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: تروف 0 يماي 1 0 يَكَ وَمَآ أَنِلَ من قَبَيكَ 
ُو أن يَتحَاكموا إل الذوت وكد ليرا أن يَكثروا يو شري 
مل ةيعر 22 3 وير 

لشّبِطنُ أن يُصِله َك 4 0 


2 
ريدون 


14 000 7ت ير 2 - -“ م 3 
2 وَلَذِينَ أَجَتَتبوا الطدحوت أن يعيدوهًا وأ أنَايوأ أل سملم الشر مير عبَادٍ 40 . 


الزمر : آية/1١‏ 


مقدمة 


إن الحمد .لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولهيلة. 


77 > سس ار هت مد دب تر 22 رت >3 . ل جح 

«يتأيها لذبن امنوأ توأ أله حَقٌّ ماو ولا مون إلا وأنثم مُسَيِمُونَ () 14" 
3# يكأيها آلنّاس أتَفوا ريك الى حَلفَدْ من فين دو وح هدجاوت مهما رجالا كنا 
ع 21010 دير م لسس عسل 0002 2 مدع 1 - جر 5 
يأك وأتّفوأ أللّهَ ألَزى لون بد- والأرحام إن أله ك 25 مه 9 
ل سا سيره مخ مير دخ جو سي حل بحس يرس اس سر ا 0 
الح ءارا تقر لا سييد © بن أ يخفر لَك دلُو 
دم في 2 70 


سوم فَقَدَ مار وَرَاعَظِيًا )4 ” 0 4) 


4 
0 


أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد 
يلِ. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النارء ثم أما بعد: فنظرًا لأن مسائل الإيمان والكفر من 
المسائل العظيمة التي علق الله بها السعادة والشقاوة فقال سبحانه عن 
الإيمان 9 قَدْ ألم لْموْمبُود 224 : وقال سبحانه8 فَأمَامَن تَابٌ ومن وصِلَ 


.١٠١7 آل عمران:‎ )١( 

١ النساء:‎ )9( 

(7) الأحزاب: ٠لا‏ ١الاء‏ 

(5) هذه خطبة الحاجة: التي كان رسول اللهكلِ يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي خطبهمء 
وقد صححها الشيخ الألباني» انظر صحيح ابن ماجه١/‏ 719. 

١ المؤمئنون:‎ )6( 


صَدِلِحًا َي أن يورت بن الفنيسيت 46 وقال سبحانه8 فَمَن يُؤْصنْ 
بريه لايَاكُ بَخْسَا ولا رَهَهَا 3 4 » وقال ‏ عنَّ وجلَاآ ل 
دَكَرٍ و 3 وهو مَرّمِن فَلْحِِيسمُ 2 4 ررك جرهم بحسن 
0 نم "»وقال سبحانه عن لعف لك ل ل دف 
ر51 ِل عَذَابٍ لتر يفن الْمَصِير 0606 » وقال سبحانه# 9 ادن كفْروأ 
ِكَايَتِ مر عدا كَديظم” قال ار وتعالى# دالت كعروأ مانأ مم 
هك 0 6 
الْعَدَاب وكام بطر روت 0749 م 1 
0 ونظرًا 00 الله سبحانه قد بيّن في كتابه الكريم بآقة لسك ١‏ 
بالعروة الوثقى التى هي شهادة ري 
الإيمان بالله والكفر 00 من يكمر بالظنموت وثؤين يله قَكنار” 
ستَمْسَكَ يلوو لق ل أنفيصام رمه يع عَلُِ 74. 
20 ونظرًا لأن كثيرًا 0 إلى الإسلام قذيمًا :وديا قن 0 
عليهم معنى الكفر بالطاغوت ومعنى الطاغوت. فمن القديم أهل وحدة 
الوجود الذين يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات والذي 
يقول شاعرهم : 
الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف 
إن قلت عبدفذاك رب أو قلت رب أثى يكلف 


.”7, القصص:‎ )١( 

(؟) الجن: .١7"‏ 

(9) التحل: ا9. 

.١7 البقرة:‎ )5( 

(5) آل عمران: 54. 

.١57-5١51١ البقرة:‎ )١( 
البقرة: 565؟.‎ )90( 


وهم الذين يرون اليهود والنصارى على حق وعباد الأصنام على 
حق 207 . | 
25.0 ومن العصر الحديث مجموعة من الكتاب والشعراء المفتونين ومن 
سار على دربهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة واثروا العاجلة على 
الاجلة وفرطوا في عقيدة الكفر بالطاغوت اختيارًا من غير إكراه فملأوا 
مؤلفاتهم بالثناء على الفرق الباطنية التي يقول عنها شيخ الإسلام ابن 
تيمية بأنهم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب وبأن من شك في 
كفرهم فيو عاق ملي 7 
وبالئناء على العلمانيين الصرحاء الذين يعلنون بأن الدين لا علاقة له 
بشئون المجتمع السياسية والاقتصادية والإعلامية» ويرون الحدود 
الشرعية عقوبات وحشية لا تناسب هذا العصرء ومع هذا كله يثني 
عليهم أولئك المفتونون ويعلنون حبهم لهم ونصرتهم لهم وأنهم معهم 
قلبًا وقالبًا وينشرون مؤلفاتهم رضا بها وبهم ويفرحون بظهورهم وكبت 
أعدائهم . ش 

افنظرًا لكل ما تقدم أحببت أن أسهم بجهد المقل في إيضاح هذا 
الجانب المهم من أصل الدين عسى أن يكون ذخرًا لي يوم لا ينفع مال 

ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد جعلت البحث في أربعة 
فصول وخاتمة: - 
الفصل الأول: أهمية العلم بحقائق المسميات العقدية. 
الفصل الثاني: حقيقة الطاغوت في اللغة والشرع. 
الفصل الثالث: حقيقة الكفر بالطاغوت في اللغة والشرع. 


يق انظر مجموع الفتاورى ؟/ 7170177”0175. 
زفق انظر مجموع الفتاوى 7/72 .١51701571‏ 


الفصل الرابع : العلاقة بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج . 
وذيلت البحث بالفهارس المناسبة . 

وكساكه في البحث جانب الاختصار ماأمكن وذلك لقناعتي بأن 
خير الكلام ما قل ودل مع حرصي على الإكثار من الأدلة الشرعية 
وأقاويل السلف الصالح لأن البحث في العقيدة ليس كالبحث في 
الموضوعات الأدبية التي تعتمد على الإنشاء والمبالغة في تزويق 
العبارات اللفظية وإنما يهتم الدارسون للبحوث العقدية بالأدلة الشرعية 
وأقوال الأئمة المقتدى بهم» فحاولت جهدي ألا أحتج إلا بحديث قد 
السنة بل أقتصر على مصدر أومصدرين غالبًا لأن هدفي هو معرفة صحة 
الدليل وليس البحث متخصصا في السنة حتى يتم التوسع في تخريج 
الأحاديث وجمع طرقهاء ولم أعرج على خلافات الفرق البدعية لأن 

الهدف هو إيضاح هذا الموضوع المهم من الكتاب والسنة وفهم الرعيل 
الأول له ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة. 

وفي الختام أشكر الله سبحانه أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على أن يسر 
لي إتمام هذا البحث» وأسأله أن يجعل عملي خالصًا صوابًاء ثم أشكر 
كل من أعانني بمرجع أو رأي» وأسأله تبارك وتعالى أن ا الزلل 
والتقصيرء وآمل من كل فخ قرا هذا التحف فراى قيطا أن يرشدني 
إلى الصواب وله أجر الدال على الخير. ؛: ْ 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلاأنت أستغفرك وأتوب 
إليك. وصلى الله وسلم وبارك عاو ورسوله محمد وعلىاله 
وأصحابه» » 


1 


000 


اع 


الحقيقة في اللغة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه تقول أبلغت حقيقة 
هذا الأمر تعني يقين شأنه"'"» وقال ابن فارس: «الحاء والقاف أصل 
واحد وهو و على لكام الشيء ء وصحته». فالحق نقيض الباطل . . 
ويقال حققت الأمر وأحققته حققته أي كنت على يقين منه"””. 


والحقيقة تكون كنه الشيء كما أراده الله تبارك وتعالى كما قال ابن 
عمر رضي الله عنه« لايبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في 
الصدر»”". قال ابن حجر في شرح هذا الحديث« المراد بالتقوى وقاية 
النفس عن .الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة» 
وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف”وقوله حاك بالمهملة والكاف 
الخفيفة أي تردد ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان 
وحقيقته وبعضهم لم يبلغ» وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من 
حديث النواس مرفوعًا وعند أحمد من حديث وابصة وحسّنه الترمذي 
من حديث عطية السعدي قال قال رسول اللهيك: «لايكون الرجل من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس»”*. 


وقد بوب البخاري في صحيحه بابابغنوان(باب إذا لم .يكن الإسلام 
على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل)» قال ابن حجر 
حذف جواب قوله [إذا] للعلم به كأنه يقول إذا كان الإسلام كذلك لم 
ينتفع به في الاخرة ومحصل ما ذكره واستدل-به أن الإسلام يطلق ويراد 
به الحقيقة الشرعية وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله وعليه قوله 


./57/7 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة ١9-1١7/7‏ وقارن يما في لسان العرب .07/٠١‏ 
() صحيح البخاري مع الفتح 47/١‏ . 

(5) يريد استدلال البخاري بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 

١ . 51/١ فتح الباري‎ )5( 


سر جع 7 سر ١‏ ابس عر سروه 


تعالى8 إنَّ الت عن آَم آلإِسَكَة4”'» وقوله تعالى قوسد فاع رَيتِينَ 
لْمْنَاِمِينَ © 74" ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد 
والاستسلام» فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الحقيقة الشرعية”". 
قلت فهذه الحقيقة الشرعية هي مرادي من عنوان البحث هنا لأنها 
هي المطلوبة شرعًاكما قال الرسولءكةِ: «لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد 
حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن 
لبضيه7*.. قال عبادة رضي لض ف رمي لابنه : : « يابني انك أن 
تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى 
تؤمن بالقدر خيره وشره»””"2.. يقول : تيمية ٠:‏ الأسماء التي علق 1 
بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع» فقد 
ينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق» ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر 
والسماء والأرض والبر والبحرء ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس 
وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم 
والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد وليس لها 
حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته 
باختلاف عادات الناس» فما كان من النوع الأول فقد بيّنه الله ورسوله 
وما كان من لق الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون 
بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة 
أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغويء 


.1١9 آل عمران:‎ )١( 

(؟) الذاريات: 5”. 

(*) المصدر السابق 5/3/. 
(5) مسند أحمد .44١/5‏ 
(6) المصدر السابق 6//ا١1”.‏ 


وبهذا يحصل التفقه فى الكتاب والسنة»0©. 

ولأن هذا الحف يدك إلى بيان حقيقة الكفر بالطاغوت وحقيقة 
الإيمان بالله تعالى والعلاقة بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هل هو 
ركن للإيمان؟ وهل يصح الإيمان بدونة؟ ناشب أن أييّم أولاً أعمية 
العلم بحقائق المسميات العقدية فأقول: 

إن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته كما قال تعالى8 وَمَا حَلَفَتٌ لَلْنَّ 
والإنى إِلَا ليتبْدُونِ (©4”" وهذه العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل 
أوامره واجتناب 'نواهيه محبة وتعظيمًا”" وخوفاورجاءً. ولا شك أن 
الجاهل بمعنى الأمر والنهي لو رغب في الاستجابة لهما فإنه لايستطيع 
ذلك لعدم تصور المطلوب منه. فهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه مع 
حرصه على الخير وحبه له أجنب في سفر وأراد أن يمتثل أمر الله 


4 


بالتيمم لمن لم يجد الماء في قوله سبحانه8 يتما ألدِنَ امنوأ لا تَمَرَيُوأ 


سح سا لتر م 
0 
2م 


الصصلؤء وأنشْر شكرئ حَقٌ تلوأ ما مولن وَكَا جشُما ِلَاعَارى ميل حَىّ تَفْتِلو 
يدوأ مآ فَتَمَتّمُوا صَعِيدا طَيَبًا مسوأ يوجويك وَأَيْدِيك إِنَّ َه كان عَهُوً 
عَيُوَا 74 ولكن لجهله رضي الله عنه بكيفية التيمم للجنب تمرغ 
في الأرض كما تتمرغ الدابة فلما أخبر الرسول كَدٍ بذلك قال: «إنما كان 
يكفيك هكذا وضرب النبي يك بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما 
وجهه وكفيه»”". 

فعدم العلم حال بين عمار وبين الاستجابة للأمر كما أراد الله 


.؟771/١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 

() الذاريات: 5ه. 

) انظر القول المفيد لابن عثيمين ص١٠.‏ 
هق النساء: "5. 

(65) : البخاري مع الفتح لك 


ا 570 
رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون 
لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء 
فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبيككة أخبر بذلك فقال:١‏ قتلوه قتلهم 
اللد» ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال... الحديث»''"2. 
فهؤلاء الصحابة رضي الله غنهم مع حرصهم واجتهادهم لم يصيبوا 
حكم الله في هذه المسألة لعدم علمهم بهء» ولكي تتضح الحقائق 
العقدية وغيرها من الأحكام للناس كان من مهمات رسول اللهيئِة تعليم 
أمته الكتاب والسنة كما “قال عر .وجلل رَبَنَا وَاَبعتْ وهم سوا متهم يتوأ 
عَلِِمَ ءَاييِكَ وَيُعلَمْهُمْ الكتب وَلَْكمد وروم إِنّكَ أنت الْعرِورٌ لفكبر 749" 
وقال سبحانهظ كم أَرسَلَنَافِكُمْ رَسُولًا مَنحكُمَ يَتَنوأعِككمْ يننا وك 
نمكم الْكتَب وَلْنْسخْصَة ويَفَك با لم كوأ مَلونَ 6 74" وقال 


و نهر همه سي 


تبارك وتعالى 8 لَمَدَ من أللَهُ عَلّ الْمُؤْمِنِينَ إِدْبَعَتَ فيب رسولا مّنْ أنفيع يِتَلُوا علي 


زا[ 22 - ٠.‏ ل م رمع ع سا مه تر ا 
َيِه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُمَةَ و إن كانوأ من قبل لنى صَكَلٍ 


مين 249409 . ٠‏ 
ولقد قام رسول الله بمهمته خير قيام فما ترك شيئامن أمور الدين 
إلا وبيّنه للآأمة حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك””» وقد شهدت له أمته بالبلاغ المبين في أعظم مشهد 
وهو يوم عرفة عام حجة الوداع كما روى الإمام مسلم في صحيحه من 
حديث جابر قال ك:«.. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 


.78/١ الحديث حسّنه الألباني» انظر صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
7 2179 (0؟) البقرة:‎ 

.١86١ البقرة:‎ )*”( 

(:) آل عمران: .١55‏ 

(0) انظ صحيح ابن ماجه .5/1١‏ 


1١؟‎ 


وينكتها إلى الناس 0 اشهد 7 اشهد ثلاث مرات. 230 


والمتأمل لسيرة الرسوليةٍ يرى أنه ما يترك موطنًا يحتاج الناس فيه 
إلى العلم إلا ويرشدهم إلى ذلك ومن الأمثلة على هذا ما رواه البخاري 
في صحيحه أن رسول اللهيككةِ قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدًا 
رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول اللهيةٍ كلهم يرجوا أن يعطاهاء فقال أين علي بن أبي طالب 
فقيل هو يارسول الله يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق 
رسول اللهيكة في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه 
الراية فقال علي يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال عليه الصلاة 
والسلام أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ‏ ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله فيه» فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعه”". فها هو رسول 
اللمك يأمر عليًا أن يعلم اليهود بما يجب عليهم من حق الله في 
الإسلام» ولا شك أن من أعظم ذلك وجوب إفراد الله بالعبادة وإفراده 
بكمالاته وتنزيهه عن النقص . ' 

ومارواه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 


قال: لقيني رسول اللهيككعٍ فقال: يامعاذ إني لأحبك فقلت يارسول الله 
وأنا والله أحبك قال: فإني أوصيك بكلمات كرليق الى كلعلا 


.١85/8 مسلم مع النووي‎ )١( 
زفق صحيح البخاري مع الفتح مالكضة‎ 


اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك20. ولا شك أن حسن 
العبادة يستلزم 0 فيها والعلم بكيفيتها التي شرعت عليها ثم 

إيقاعها على نفس الكيفية لأنها إذا لم تة تقع على نفس الكيفية التي 
دابيا ترعسانا» ا ا ام 

رين 

ولإدراك أهل العلم لأهمية العلم بحقائق المسميات العقدية أبرزوها 
في مصنفاتهم » فهذا البخاري قد جعل بابًا في صحيحه بعنوان( باب 
العلم قبل القول والعمل) لقول الله تعالى « َع أَنمّكَة لَه إِلَا أمّهُ» فبدأ 
بالعلم "2 قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول 
والعمل”*'» قلت هذه الآاية التي استدل بها البخاري « تع أَنمُكَة إِلَه ِل 
أنّهُ ”2 من أعظم الايات الدالة على أهمية العلم بجقائق المسميات 
العقدية» فلا إله إلا الله عنوان التوحيد» ولا يمكن أن يدخل العبد فى 
الإسلام من غير معرفة لها يدل على ذلك قول الرسولككله لمعاذ بن جبل 
لما بعثه إلى أهل اليمن« إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما ' 
تدعوهم عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم ... الحديث)”© 

ومنطوق الحديث ظاهر بأنهم إذا لم يعرفوا الله حق المعرفة لا 
تعاره لي الرماد ولا يدعون إلى عمل بقية شرائعهء مع أن أهل 


)١(‏ مسند أحمد 841/6؟. 

() هذه رواية مسلمء انظر مختصر صحيح مسلم للألباني ه*”, وانظر شرحًا قيمًا للحديث 
في جامع العلوم والحكم صكة. 

قرف البخاري مع الفتح 215/١‏ 

(5) المصدر السابق. 7 

.١94 محمد:‎ )60( 


قف البخاري مع الفتح ره ومسلم مع النووي 1/1 . 
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الكتاب يعرفون بأن هناك ربًا خالقًا يحيي ويميت؛ ولكنهم لا يعرفونه 
حق المعرفة لا من ناحية صفات كماله ولا من ناحية وجوب إفراده 
بالجبادة . الل القافي عاكرة ما عرق الله اخااي ين اميه وجني بن 
اليهود أو أجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم أو أضاف الصاحبة 
والولد وأجاز الحلول عليه»0"©. 


وأهل الكتاب يزعمون أنهم يعرفون الله ولكنّ جهلهم بالمعرفة 
الحقيقية لله جعل الرسولك يعتبرهم لا يعرفون الله؛ قال تعالى 0 
هل نيكم بِالحخْسَرنَ أعمتلا (2) الدِينَ صل َل سَعبهم في الَو الذنيا وهم يحسبون أمم حون 
000 قال ابن كثير في 0 الاية١‏ .. وإنما هي عامة في 
كل امن عبد الله على قي طريقة فرضية يديت أله نضبي- فيها #وآن 
عي 0 وهو مخطىء وعمله مردود كما قال تعالى # وجوه يَوْمَيلر 
عيلة كيِيَة () عنْلَ 66 انه 0400" :ومما يدل على :ماضين 

ا شرط الرسو لكك لدخول الجنة العلم بلا إله إلا الله حيث قال: 
«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» ني وشبيه بهذا قوله 
كك: « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروج منهء 
والجنة حق والنار حق أدخله الله ل ب فإن 
الشهادة تقتضي .العلم لا محالة كما قال الله تبارك وتعالى8 . . . إِلَّا من 
هد لعو بك 3 "“” قال ابن كثير في تفسير هذه | 0 « لكن 


.١49/١ شرح النووي‎ )١( 

.١٠١8 ٠١“ (؟) الكهف:‎ 

9 الغاشية: ١5-7‏ وانظر تفسير ابن كثير ١917/8‏ . 
4 مسلم مع النووي اا 

(6) صحيح البخاري 4 . 

زف الزخرف: تخ 


من شهد بالحق على بصيرة وعلم)”"'. ولذا يقول الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب« .. وأما المسائل. الأخر وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان 
حتى. يعرف معنى لا إله إلا الله ومنها أني أعرّف من يأتيني بمعناها. . . 
فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قلتها»". 

إِذا فالعلم بحقائق المسميات العقدية هو سبيل الاستفادة منهاء وهذا 
واضح جدًا من قصة وفد عبد القيس لما أتوا النبيكلٍ قال من القوم أو 
من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى 
فقالوا يا رسول الله إنا لانستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا 
وندخل به الجنة» وسألوة عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع» 
أمرهم بالإيمان بالله وحذده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله 
ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة' إيتاء الزكاة وصيام رمضان. وأن تعطوا من المغنم الخمس» 
ونهاهم . عن أربع عن الحنتم والدياء والنقير والمزفت» وربما قال 
المقير» وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم”"» فالوفد رضي الله 
'عنهم قد طلبوا أن يأمرهم بأمر فصل والفصل كما قال ابن حجر 
بمعنى «الفاصل كالعدل بمعنى العادل أي يفصل بين الحق والباطل أو 
بمعنى المفصّل أي المبين المكشوف. حكاه الطيبي وقال الخطابي 
الفصل البيّن وقيل المحكي»”*'. 

والرسولكل فى .هذا الحديث أكد على أهمية فقه حقيقة الإيمان فقال 
)١(‏ تفسير ابن كثير 778/17. 
(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 4/ 891. . 
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لهم أتدرون ما الإيمان» ثم فسره لهم ثم أمرهم بحفظ ما أخبرهم به 
وأمرهم أن يخبروا من وراءهم بما أمرهم به. وهذا التأكيد في هذا 
الحديث مثل تأكيده على أهمية العلم بحق الله على العباد كما روى 
البخاري فى صحيحه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال بينا أنا رديف 
النن يكل ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول 
الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله 
وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله 
وسعديك» قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ؤرسوله اعلم 
قال: . حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . 
الحديث2'”0. وهذه الطريقة العلمية المعتمدة على التكرار لحفز الانتباه 
لدى السامع لكي يتلقى العلم في تيقظ كامل تدل على أهمية العلم بحق 
الله وأنه العبادة الخالصة من الشركء وهذا يستلزم أن يكون العبد على 
بصيرة بحقيقة العبادة وحقيقة الشرك حتى يستطيع أن يقوم بحق الله كما. 
أراده اللهء» ولهذا ربط رسول اللديك بين الفقه في الدين والخير 
فقالكلِ:« من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»”"» قال ابن حجر: 
ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين باتعا توعد الإسلام وما 
قصلي بها من الفروع ققد جرم الخير”". 


قلت ومن أعظم الفقه الفقه بما يستحقه الله من كمال وما ينزه عنه 
من نقائص وما يجب له من عبودية وما يناقض ذلك من عبادة 
الطواغيت» ولأجل ذلك حاز رسولناتكٍ أعلاه كما قالككلة:« إن 0 


لق 10 5 
(؟) صحيح البخاري .70/١‏ 
9) الفتح .16١/١‏ 


وأعلمكم بالله أنا»”"". 
إن الجهل بحقائق المسميات العقدية وغيرها من أحكام الشريعة 
سبب للضلال كما قال رسول اللهيٍ ٠:‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم 
اتخذ الناس رؤسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”". 
وقد عاب الله أقوامًا يغلب عليهم الجهل فقال سبحانهظ الْأَعَرابُ أَسَدٌ 
كنا وَنِضَاكا وَأَجَدَرُ ألا بعلمو حِدُود مآ أنرَلَ أل عل َسُولِه. وَأَلّهُ علِيمٌ 
حك 747" وقال جل ذكره# # أن بعلمل ليك يمن ريك للق كن هو ضمح 
ِمَايئرَه ولوأ لذبب 4**؟. ولاشك أن الجاهل بحقائق المسميات العقدية لا 
يعلم حدود ماأنزل الله على رسوله وهو أعمى عن فهمها والعمل بها. 
والجهل بالحقائق العقدية أوقع بنى إسرائيل فى طلب مالا يليق بالله 
كما قال سبحانهوَجَوَرْنا ب إسََِّيلَ ليحر هوا عل قوم يَعَكْفُونَ عل أَضَنَاوٍ 
َمُركالوأيمُوسى بعل لآ إله كتالح لَه تل كك قوم جهو 749 
وأوقع كذلك بعض الذين خرجوا مع رسول اللديك من مكة إلى 
غزوة حنين كما رواه الإمام أحمذ في مسنده عن أبي واقد الليثي أنهم 
يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط» قال فمررنا 
بسدرة خضراء عظيمة قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال 
رسول اللهك:« قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا 
لفق مع البخاري 1خ 0 
(؟) صحيح البخاري .74/١‏ 
(*) العوية: /ا9. ش 
(:) الرعد: .١9‏ 
(0) الأعراف: 778 . 


للحم ال ا سا 


0 الل 
سنة سدة 


ولرفع هذه الجهالة نرى أن الله سبحانه في كتابه الكريم يكرر الأمر 
بالعلم بصفاته وأسمائه كقوله تعالى « وَعَلمْ أن لله عير حكيه 0 
وقوله سبحانه 9 وَأعَلمِوا أن أله يكل شَيْءٍ ء عَلِيم 4" ”2 وقوله تبارك وتعالى 
« وَأعْلَموَا د لله عَمُورٌ حلم ج94 

وأمثال هذه الايات في القران الكريم كثيرة جدّاء ومما يزيد هذا 
الأمر وضوحًا قصة جبريل عليه السلام التي فيها إيضاح حقائق عقدية 
مهمة هي حقيقة الإيمان والإسلام والإحسان وكيف أن جبريل عليه 
السلام وضح تلك الحقائق عن طريق السؤال والتصديق بطريقة 
معيّنة ترسخ المعاني في الأذهانء فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه قال« بينما نحن عند رسول اللديَكِة ذات يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد. سواد الشعر لا يرى عليه 
أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبيككة فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد 9 عن الإسلام » 
فقال رسول اللهوَكةٍ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا: قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال 
فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


)١(‏ المسند 518/0؟» والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي 770/7» وقال الترمذي 
عنه حسن صحيحء وكذلك صححه الدوسري في النهج السديد وذكر من خرجوه.ء انظر 
النهج ص54 . 

(؟) البقرة: 59١5؟.‏ 

(9) البقرة: ١"1؟..'‏ 

(5) البقرة: 778 . 


الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرهء قال صدقت» قال فأخبرني عن 
الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال 
فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال . 
فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال ثم انطلق فلبثت مليًا ثم قال لي 
ياعمر أتدري من السائل» قلت الله ورسوله اعلمء ٠‏ قال 7 جبريل 
أتاكم يعلمكم د ف 

وقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه التي فيها إيضاح جانب مهم من 
جوانب العبادة قال:7 أتيت النبييقة وفي عنقي صليب من ذهب قال 
فسمعته يقول « أَعََدُوَأ حارم ولَعسمو كايا ونا دري سه 74" 
قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم» قال أجل ولكن 
يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله 
فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم»”". 

فإن الرسوليك بيّن لعدي شمول العبادة لمثل هذه الحالة وهي 
المتابعة في التحليل والتحريم والذي تصرف له العبادة إنما هو الرب 
وحدهء ولذا جاز في الاية أن يطلق على الأحبار والرهبان بأنهم أرباب 
للذين يصرفون لهم الطاعة ويتابعونهم في تشريعاتهم التي لم يأذن الله 
بها ظ 

إن حقائق المسميات العقدية المأمور بها كالإيمان والإسلام والدين 7 
والعبادة والتقوى والبر والمنهي عنها كالكفر والشرك والنفاق والطاغوت 


)0( مسلم مع النووي ١//ا6١.‏ 

(؟) التوبة: ."١‏ 

(6) سنن البيهقي »1١5/٠١‏ والحديث ذكره الدوسري في النهج برقم 947. وذكر من خرجه 
ومن ضعفهء وذكر أن الشيخ الألباني حسنه في غاية المرام(5). 


*٠ 


والفسق والظلم يمكن تحديد مدلولاتهاعن طريق العلم العميق والفهم 
الصحيح لنصوص الكتاب والسنة فإن الكتاب والسنة قد حوت كل 
خير» يقول ابن تيمية( ومما ينبغي أن 0 أن الألفاظ الموجودة في 


القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبيككلة لم 


يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم... فاسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بيّن الرسولككةٍ ما يراد بها 
في كلام الله ورسولهء وكذلك لفظ الخمّر وغيرها ومن. هناك يعرف 
معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بيّنه النبِيكلة لم يقبل منه. 


وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان 
وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ. القران» لكن 
معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. واسم الإيمان والإسلام والنفاق 
والكفر هي أعظم من هذا كلهء فالنبيكككٍِ قد بيّن المراد بهذه الألفاظ 
بيانًا لايحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال 
العرب ونحو ذلك» فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى 
بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف0". 
ولإدراك صحابة رسول الله يَنَلِِ لهذه الحقيقة العظيمة كان اهتماهم 
بجمع القران وجمع السنة اهتمامًا عظيمًا لأن من حفظ نصوصهما 
وعرف تفسيرهما حاز العلم كله فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال 
أرسل إليّ أبوبكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عنده» قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد 
استحرٌ يوم اليمامة بقراء القران دانير أخشى أن يستحرٌ القتل بالقراء 
بالمواطن فيذهب كثير من القران» وإني أرى أن تأمر بجمع القران» 


.785 7/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 


"١ 


قلت لعمر كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله قال عمر هذا والله 
خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في 
ذلك الذي رأى عمرء قال زيد قال أبوبكر إنك. رجل شاب عاقل لا 
نتهمك ؤقد كنت تكتب الوحي لرسول اللهككلِ فتتبع القران فاجمعه. 
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به 
من جمع القرآنء قلت كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول اللديك. قال 
هو والله خيرء فلم يزل أبوبكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح 'له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت القران أجمعه 
من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت اخر سورة التوبة مع 
أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره كد سوعط 
ن شيك عد هما مشر ري عَلبْصكُم بالفؤميت روف 
يسم 2749 حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى 
توفاه الله» ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله 
عه2)0, 1 1 

وروى البخاري بسنده أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان ياأمير المؤمنين أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل 
عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم 
نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله 
بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوها 
في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم ' 


.1١78 التوبة:‎ )١( 
.18/5 (؟) صحيح البخاري‎ 


با 


وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما 
سواه من القرآن في صحيفة أو مصحف أن يحرق”"© 

وهذا الإجماع من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على الاهتمام بكتاب الله وحفظه 
وجمعه وإشاعة العلم به في شتى الأمصار مما حفظ الله به هذا الكتاب 
المشتمل على كل خيرء وهذا الإجماع يصلح دليلاً لنا على أهمية العلم. 

بحقائق المسميات العقدية فإنها. من أهم ما يوجد في الكتاب العزيز. ‏ ' 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون السنة ويحفظونها ويعلمونها 
غيرهم» وتلقى التابعون السنة من الصحابة. 


وفي عهد عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم'"7 انظر ما 
كان من حديث رسول الله فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العا 3 قال ابن حجر يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي» 
وكاتوا :3 ذلك تيون حلى: اليفك كلها كاف طهر إن شف" لعزي 
وكان على رأس المائة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن 
في تدوينه ضِيطًا له وإبقاءً» وقد روى أبو أنعيم في تاريخ أصبهان هذه 
القصة بلفظ كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الافاق» انظروا حديث رسول 
اليك فاجمعده©). ظ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) تابعي فقيهء استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائهاء ولهذا كتب إليه 
ولايعرف له اسم سوى أبي بكرء انظر الفتح .١1/4 /١‏ ' 

(*) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 


ارف 


وقول ابن حجر السابق وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ إنما 
هو في الأعم الأغلب وإلا فإن الرسولِككةٍ أمر بكتابة خطبته عام فتح 
مكة لرجل من أهل اليمنء طلب ذلك وكان عبد الله بن عمرو بن 
العاص_ يكتب ‏ حديث رسول اللديكلة . وكان عند علي , إن “أي طالب 
رضي الداع عله فد كيه فتها العقل وتاك لاسي لايق يله 
بكافر”'". فكتابة السنة من وسائل حفظ العلم الشرعي وطلبه الذي فرضه 
الله على العباد كما قال الرسولككة طلب العلم فريضة على كل 
مسلم)”" ويدخل فيه دخولاً أوليًا العلم بالعقيدة وبمعاني ألفاظها. 

وأختم.هذا الفصل بذكر أمثلة لمجهودات موفقة قام بها بعض صحابة 
رسول اللهكةٍ في إيضاح حقائق عقدية التبس أمرها على بعض الناس : 
المثال الأول: 


التبس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه المفهوم من حق لا إله . 
إلا الله الذي يعصم به الدم. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
كشف هذا اللبس لعمر وبيّن له أن النطق بلا إله إلا الله لايعصم الدم 
لمن منع حق هذه الكلمة» فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي 
.هريرة رضي الله عنه قال لما توفى النبي كلخ واستخلف أبو بكر وكفر 
من كفر من العرب قال عمر يا أبابكركيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
اللهئكا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؛ قال 
أبوبكروالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اللهيكِِ لقاتلتهم على 


(؟) الحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه /١‏ 45 . 


1 


منعهاء قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق(". . 


.فهذه القضية الكبيرة المتعلقة بحق لا إله إلا الله ومتى يعصم بها الدم  .‏ 
التي أشكلت على عمر بن الخطاب في أول الأمر اجتهد أبو بكر 
الصديق في استنباط حكمها عن طريق النظر» وكان استنباطا موفقًا اقتنع 
به عمر بن الخطاب لما فيه من العلم المتين» وهذا الاستنباط وافق نص 
الرسولككلة الذي لم يستحضره أبو بكر ولا عمر عند حصول المناظرة . 
يقول ابن حجره قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
كذا ساقه الأكثر» وفي رواية طارق عند مسلم« من وحد الله وكفر بما 
يعبد من دونه حرم دمه وماله» وأخرجه الطبراني من حديثه كرواية 
الجمهورء وفي حديث ابن عمره. ... حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ونحوه في حديث ابي 
العنبس» وفي حديث أنس عن أبي داوده. . . حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا 
ويصلوا صلاتنا» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن«... حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ويؤمنوا بي وبما جئت به“», 
ل 0 3 جميع الشريعة حيث قال 
فيها ويؤمنوا بي وبما - كي 1 ل 0 
جاء به علب ودعي إليه فامتنع ونصب القتال إنه يجب قتاله وقتله إذا 
أصر»”"'» ويقول ابن كثير عند تفسير قوله تعالى «ٍ يَذَا أسَلعَ الأشهر لديم 
نوا المفركِنَ حَيِثُ وَجَدشْموطْروَْدُوهْرْوَحْصْرُو وَأفْمدُوا لَهُمْ حكُلٌ مَرْصَر كن 


دلق صحيح البخاري مع الفتح 7١/114؟.‏ 


ا 


3 ع4 
8 


تَابْوأوَأقَامُوا ألصََلوه واوا ألكَكرءَ مَحَلوأْمَسِلَهمَ إِنَّللّهَ عور يحِيةٌ 40 7. 
ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه 
الاية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي 
الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها فإن 
أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التى هى حق الله عرٍّ وجل وبعدها 
أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى انرا والنساويي0 قلت وقد سار 
البخاري في صحيحه على هذا الفهم الذي وضحه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه فعقد بابًا في كتاب الإيمان بعنوان (باب فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماه أن رسول اللديكِ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله»". قال ابن. حجر ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة 
أخرى وهي الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج ل 
الأعمال“. : 
المثال الثاني : 


التبس على الخوارج مفهوم الحكم بما أنزل الله فظنوا بجهلهم أن 
إسناد النظر إلى رجال من أهل الفقه للحكم في قضية ما إنما هو تحكيم 
. للرجال والحكم لا يكون إلا لله»ء فتصدى الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهذا الإنحراف في الفهم 
)١(‏ التوبة: 0. 
(؟) ابن كثير 55/5. 


(5) المصدر السابق. 


١ 


حول مفهوم عقائدي مهم هو الحكم بما أنزل الله وقاما بإيضاحه 
للناس» ففهم من أراد الله له الخيروضل من ضل» فقد روى الإمام أحمد 
بسنده عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال:١‏ جاء عبدالله 
ابن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنهاونحن عندها جلوس مرجعه 
من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه فقالت له ياعبد الله بن شداد 
هل أنت صادقي عما أسألك عنه» تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 
على رضي الله عنه» قال وما لي لا أصدقكء. قالت فحدثني عن 
قصتهم» قال فإن عليًا رضي الله عنه لما كاتب معاوية وحكم الحكمان 
خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من 
جانب الكوفة وإنهم عتبوا عليه فقالوا انسلخت من قميص البسكه الله 
تعالى واسم سماك الله تعالى بهء» ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا 
حكم إلا لله تعالى»فلما أن بلغ عليًا رضي الله عنه ماعتبوا عليه وفارقوه 
عليه فأمر مؤذنًا فأذن ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل .قد حمل 
القران» فلما أن امتلأت.الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم . 
فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول أيها المصحف حدّث الناس 
فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد فى ورق 
.ونحن: نتكلم بما روينا منه» فماذا تريد؟ قال أصحابكم هؤلاء الذين 
خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يتل الله تعالى في كتابه في امرأة 
ورجل # وَإِنْ حِفُْمْ شْقَافَ ينما فَأَبِمَنُوأ حَكمَا د د ملعك د من أعلها إة 
يدا إِصَلنحا يوون امه يتئم 276 فأمة محمد أعظم دمًا وحرمة من 
امرأة ورجل» ونقموا عليّ أن كاتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب 
وقد جاءنا سهيل بن عمرو وتحن مع رسول اللهيكة بالحديبية حين 
صالح قومه قريشًا فكتب رسول اللهككلكِ بسم الله الرحمن الرحيم فقال 


."6 النساء:‎ )١( 


ذا 


حول للقي بين الاين ن الرحيم فقال كيف نكتب فقال اكتب 
باسمك الهم فقال رسول 1 تاك اكد وول الله 0 


0 0 يقول الله تعالى في 8 0 ع ل 


كن يرجأ هالوم لآير 4( فبعث إليهم عليتٌ عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم فاغ: ابن الكؤاء تفل 
الناس فقال يا حملة القران إن هذا عبد الله ب بن عباس رضي الله عنه 
فمن لم يكن يعرفه فأنا أعَره من كتاب الله ما يعرفه به هذا ممن نزل 
فيه وفي قومه( قوم خصمون) فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب 
الله»ء فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله فإن جاء بحق 
نعرفه لنتبعنه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله فواضعوا عبد الله الكتاب 
ثلاثة ايام فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب فيهم ابن الكواء حتى 
أدخلهم على علي الكوفة. . . الحديث»”". 


إن جهل الخوارج بهذا المفهوم العقائدي « الحكم لله» جعلهم 
يظنون أن غليًا رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله بأهوائهم 
المواضة حر وار فلك اد عاك رضي الله عه جا كان الحم قرا هذا 
وهو يتلو قول الله تعالى8 ومن لَّرَ يحتَكُم يمآ أَنرَلَ أَلَّهُ مَأوْكيِكَ هُمْ 
الْكفرون 40 > يقار افع بن الححاب الذي كتب بين علي ومعاوية 
شيعتهم والمسلمين وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من 


.73١ الأحزاب:‎ )١( 
.١67/7؟ [ه6 مسند أحمد ١/ريكى وانظر المستدرك‎ 
6 المائدة:‎ )9( 


54 


المؤمنين والمسلمين إنا ننزل عند حكم الله وكتابه ونحبي ما أحيا الله 
ونميت ما أمات الله فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص عملا به وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة 
العادلة الجامعة غير المتفرقة00©. 

إن عليًا رضي الله يسلم أنه لا حكم إلا لله ولذا لما قام خطيبًا 
فتنادى الخوارج من كل جانب وقالوا لا حكم إلا للهء قال هذه كلمة 
حق يراد بها باطل”'". فالحكم لله كلمة حق وهي قضية عقدية محل 
إجماع من المسلمين بل الذي لا يسلم بها فهو كافر كما قال عزّ وجل 
« ولا شرك في حَكيميه أحدا 207409 وإنما" حكم الله يوقعه موقعه ويطبقه 
على الناس القضاة الذين فقهوا فى دين الله» ولأجل هذا قال الرسول 
« إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر»”». 

والاجتهاد في الحكم يمارسه حتى الرسوليةِ» يقول عليه الصلاة 
والسلام:١‏ إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ 
من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق 
مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها»””"» أفبعد هذا كيف 
. يريد الخوارج حكمًا لله ولا يوقع على المحكومين عن طريق الرجال إنه 
الجهل بالقرآن والسنة. ولذا كان موقف الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه من أعظم المواقف حيال بيان ماالتبس على 
الخوارج من حقائق عقدية وأحكام شرعية. 


. البداية والنهاية 19//ا79‎ )١( 
(؟) المصدر السابق /7ا/857؟.‎ 
.9١ الكهف:‎ )9( 


(85) صحيح البخاري مع الفتح 734/١7‏ . 
(6) المصدر السابق ١/7؟6١.‏ 
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المثال الثالث: 


ما التبس على بعض الناس من مفهوم القدر وتصحيح عبد الله بن 
يعمر قال:١‏ كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنىء» فانطلقت 
أحدا من أصحاب رسول اللدية فسألناه عما يقول هؤلاء فى القدر فوفق 
لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما داخلاً المسجد 
فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت أن 
مح ال اكد يات يا عد ارسي إن الور يان امن 
يقرأون القرآن ويتقفرون0 '' العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا 
قدر وأن الأمر أ أن قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم 
وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدرء ثم قال حدثني أبي 
عمر بن الخطاب« فساق ابن عمر حديث جبريل المشهور المتقدم. وفي 
الحديث عندما سأل جبريل رسول اللديكلة عن الإيمان قال أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه. ورسله واليوم الاخر وتوّمن بالقدر خيره وشره... 
الحديث06, فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وضح هذا المفهوم 
العقائدي المهم وهو مفهوم القدرء وبيّن الدليل على أنه ركن الإيمان 
وأن من أنكر أحد أركان الإيمان فقد كفر وأن الكافر قد انقطعت الولاية 
بينه وبين المؤمنين فهو بريء منهم وهم منه برآء وأن أعماله لا يستفيد 


(0) يتقفرون العلم : يعني يطلبونه ويجمعوثه ويحتره عن جابهه ويستخرجون خفيهء انظر 
شرح النووي 0 . 
زفق أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه. 


(©) .صحيح مسلم مع النووي .160/١‏ 


نينا نيلها تداك ضير بالله . 
المثال الرابع : 


لهذا 9 الخاطىء» فقد روى ابن جرم بسنده(0 ؟: ناسًا من سات 
رسول اللهكككةٍ شربوا الخمر بالشام وأن يزيد بي أبي سفيان كتب فيهم 
إلى: عمر فذكر الحديث وفيه أنهم احتبيوا على علس يقولا. الله تعالى 
« لي عَلَ لدبت ءَامَنُوأ وَحَمِلُوا ص ِسَنتٍ ماح فِيمَا طَهِمُوَا ذا مَا أتَّقَوأ وَّءَامَنُوا 
وَعَمِلُوا َلصَلِحَتِ * م نا وام ١7#‏ أ فشاور فيهم الناس فقال لعلي ماذا 
ترى فقال أرى أنهم قد شرّعوا في دين الله ما لم يأذن به فإن زعموا أنها 
حلال فاقتلهم فإنهم قد أحلوا ما حرم الله تعالى» وإن زعموا أنها حرام 
فاجلدهم ثمانين :ثمانين فقد افتروا على الله الكذب. وقد أخبر الله 
تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض”". وقد ورد هذا التأويل عن 
قدامة بن مظعون عامل عمر على البحرين فأنكر عليه عمر رضي الله عنه 
هذا التأويل ثم جلده الحد”"ي, فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد 
صححوا للناس هذا الالتباس الذي حصل وبينوا لهم بأن تحليل الحرام 
.إنما هو تشريع في دين الله» وأن من , بين له حكم الحرام المجمع على 
ل 0 

وهذه الأمثلة لما قام به بعض الصحابة من إيضاح الحقائق العقدية 
إنما هي غيض من فيض وإلا فكم من موقف أزيلت الشبه فيه من طريق 
هذا الدين من قبل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ولا شك أن 
هذا من فقههم في الكتاب والسنة الذي تشربت به قلوبهم وورثه عنهم 
)١(‏ المائدة: ”97. 
(0) المحلى .781//١١‏ 
زفرةق انظر قصته كاملة في السنن للبيهقي .7١6/4‏ 


"١ 


التابعرن. يقول التابعى الجليل ابن عون رحمه الله ثلاث أحبهن 
لنفسي ولأخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنهاء والقرآن أن 
يتفهموه ويسألوا عنهء ويدعوا الناس إلا من خير”" . 


. ١59/48 صحيح البخاري‎ )١( 
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قال ابن فارس: (طغى) الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح 
منقاس. وهو مجاوزة الحد في العصيان» يقال هو طاغ وطغى السيل إذا 
بحاء 0 

وقال ابن منظور:« والطاغوت يقع على الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث وزنه فعَلوت أنما هو طيغوت قدمت الياء قبل الغين وهي 
مفتوحة وقبلها فتحة فقلبت ألفًا وطاغوت وإن جاء على وزن لاهوت 
فهو مقلوب لأنه من طغى» ولاهوت غير مقلوب لأنه من لاه بمنزلة 
الرغبوت والرهبوت... وقوله تعالى 8 يُؤْمبُونَ يَلْحِبَتٍ وَالطَدمُوتٍ 4" 
قال الليث الطاغوت تاؤها زائدة وهي مشتقة من طغى» وقال أبو 
إسحاق كل معبود من دون الله عرّ وجل جبت وطاغوت» وقيل الجبت 
والطاغوت الكهنة والشياطين» وقيل فى بعض التفسير الجبت والطاغوت 
حي بن أعطبوكعب. بن الأشرف اليهوديان. قال الأزهري. وهذا غير 
خارج عما قال أهل اللغة لأنهم إذا اتبعوا أمرهما فقد أطاعوهما من دون 
الله وقال الشعبيى وعطاء ومجاهد الجبت السحر والطاغوت الشيطان 
. والكاهن وكل رأس فى الضلال» قد يكون واحداً قال الله 


2 


تعالى# يُرِبِدُونَ أن يسَحَاَكُمَوأ إِلَ الطَلعُوتٍ وَقَدَ روأ أن يَكْفُروأ يه 74" وقد 
يكون جمعًا قال تعالى # والذِرت كفروا أوْليَآوُّهُمْ الطدحوث يخرجوكهم 174 
فجمع» قال الليث : إنما أخبر عن الطاغوت بجمع لأنه جنس على حد 
قوله تعالى8 أو الطْفْلٍ الذي لر يظهروأ عل عورتٍ الِنْسَلِهِ 74 وقال 
الكسائي: الطاغوت واحد وجمعء وقال ابن السكيت: هو مثل الفلك 


(1) معجم مقاييس اللغة .5١7/7‏ 

(؟) النساء: ١ه.‏ 

(5) النساء: 30. 0 
(5) البقرة: /ا76. ْ 3 ٍ 
(5) النور: .”١‏ 
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يذكر ويؤنث» قال تعالى8 وَالَدِنَ أَجْتَبَوا 500 أن يَمْيدُومَا 6237# وقال 
الأخفش: الطاغوت يكون للأصنامء والطاغوت يكون من الجن 
والإنس» وقال شمر: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من 
الشياطين7"©. 

وفي القاموس المحيط( والطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان 
وكل رأس ضلالء والأصنام وكل ما عبد من دون الله ومردة أهل 
الكتاب. والطغوة المكان المرتفع وطغى جاوز القدر وارتفع وغلا في 
الكفر وأسرف في المعاصي والظلم. والطاغية الجبار والأحمق 
المتكبر””) وما في كتب اللغة الأخرى وكتب غريب الحديث لا يكاد 
ا ا نا 

وقد جاء ذكر الطاغوت في عدد من الايات قال تعالى# لا اه في 
لذبن قد من شد من أي 2 وك كن )ا لالجو لازو باكر مفكير توق 
ُو الوق 1< أنيصام كا لم عد( ا ا امت اذا يكم ف 
المت إل الور وَالّذِرت كتروا أوَليَآدُهُْ دحوت يُخْرِجوكهُم يب الثُورِ إل 
َلظْلْمنت كينكت أَصَحَنبٌ ألثَّارٍ هم م نيوت © 024 وقال 
ط: 0 0 
وود دن كَتوا حؤلاء أمدَئ من أكدينَ اموأ سيلا © 4" وقا 
سبحانه8 ألم تر إِلَ الذرب مرعمُونّ نَأَنَهُمَء ا 


.١ا/ الزمر:‎ )١( 

(0) لسان العرب .48/١6‏ 

() ترتيب القاموس المحيط "/ .8١‏ 

(:) انظر تهذيب اللغة للأزهري 2٠78/48‏ وغريب الحديث للحربي 2247/7 والنهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير 1١78/7“‏ . ْ 

(©) البقرة: 58057-/ا76. 

١ النساء:‎ )0( 


م 


رَيَدوة أن كعاكنوا إل الطنعوت وقد مركا أن يُكفروأ يه وَجْرِيدُ دُ ألسَيِطسنٌُ أن 
يِل صَكَ بَصِيدًا 74 ويقول. تبارك وتعالى ل ألَدَ مُأ يمَُونَ ف 
0 دن َمَرُوأ يكت فى سبل الطَحُوتَ عَمَِلَا أزيآه ألشَوِطنَ إن كيد 
ليطن كان ًا 74" وقال سبحائهظ قنكلٌ ل يكبي نلك معد 


ل من لَه أله ودرب عَلَيَهِ وجَعَلَ تيه 0 الْقَرده وأََازِر وعبد أ لطَلحُوتَ أوْلَيِكَ د يكن 


وَأصَلّ عن سول و السَّبِيلٍ (2© 4" وقال عرّ وجلا ديفا فى حكُلٍ م 

رَسُولَا مق إَِعَبدُ 20 د تون ين كن فرك الله وميم ارقت 
عه الك سأ الأ روا يك كرك علب لكر يت 40 
وقال بد وَالَدنَ لَتَتبُوا الطدسُوت أن يَعيدُوها وَأَنابوا إل َه لح الها مير َس 
عِبَادٍ 7409 . 

وقد جاء ذكر الطاغوت في عدد من الأحاديث منها: 

- مارواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول اللدكة 
«هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يارسول اللهء قال فهل 
تضارون في الفميى لين أذوتها سحانة قالوا لا يارسول الله» قال 
فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر 
القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. . . إلخ»''. 


ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال 


.5١ النساء:‎ )١( 
.976 (؟) النساء:‎ 
.5١ المائدة:‎ )*( 
النحل: أطرد‎ 69 
.١7/ -الزمر:‎ )6( 
. ١1/4 صحيح البخاري‎ (00) 


لضن 


قال رسول اللديككِةُه لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائكم'”'» والمراد 
بالطواغى الطواغيت كما جاء مصرحًا بها فى رواية المسنده لا تحلفوا 
بآباككم ولا بالطواغيت)”) 

3 ما رواه البخاري في صحبحه قال: وقال جابر كانت الطواغيت 
التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي ي أسلم واحد وفي كل حي 
واحد كهان ينزل عليهم الشيطان» وال عير الحت السحر والطاغوت 
الشيطان. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت 

هن 


5 ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يد قال:١‏ لا فرع ولا عتيرة»» والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه 
لطواغيتهم؛ والعتيرة في رجب”2». قال ابن حجر وفيه تفسير الفرع 
والعتيرة وظاهره الرفع... وقال الخطابي أحسب التفسير فيه .من قول 
الزهري قلت القائل ابن حجر قد أخرج أبو قرة في السنن الحديث 
عن عبد المجيد , بن أبي داود عن معمر وصرح في روايته أن تفسير الفرع 
والعخيرة نين قول الرعري 80 ظ 

5 ما رواه البخاري فى صحيحه بسنده عن الزهري قال سمعت 
سعيد بن المسيب قال البحيرة ة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها 
أحد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها 
شيء قال وقال أبو هريرة قال النبي كَل رأيت عمرو بن عامر بن لحي 


(1؟) مسند أحمد 57/6. 
(5) صحيح البخاري 0/ .18٠‏ 


هق صحيح البخاري مع الفتح 4/ .6١165‏ 
(6) المصدر السابق. 


يض 


الخزاعي يجر. قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب”"'. 


5 ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن الزهري « قال عروة سألت 
عائشة رضي الله عنها فقلت أرأيت قول الله تعالىا #إنَ ألصّما وَالْمروة 
من سر أنه َمَنْحَحَ ليت أو أمْكمرَمَكَاجكَاح عَِيهِن يطو يوما4: فوالله 
ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت بئس ما قلت يا 
ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن 
' لايتطوف بهما ولكنها أنزلت فى الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون 
لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهلّ يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلمواسألوا رسول اللدككلِةٍ عن ذلك قالوا 
يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله 
تعالى#8 ## إن ألصّمًا وَالْمَروَةَ مِن سَعَِرٍ اله . . . الاية» قالت عائشة رضي 
الله عتها 'وقند سن “رول اللمكلة الفلو اف ريتهما فليين الأحذ أن يرك 
الطواف بينهما. . . الحديث”"». قلت الطاغية والطاغوت شىء واحد 
لآن: الظاعرث إنما تمن طاءوتًا لحان وتجاوزه حدو كها. تقدم فى 
اللغة» أو لطغيان الناس فيه وإعطائكه ما لا يستحقه من العبادة. 

/- ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول اللي قال« لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على 
ذي الخلصة)”" وذي الخلصة طاغيّة دوس التي كانوا يعبدون في 
الجاهلية . 


ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح /.794. 
1 زفرف صحيح البخاري مع الفتح 507/1١7‏ . 
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أن النبيكلِةٍ أمره أن يجعل مسجد الطاتف حيث كان طواغيتهه'") 

33 ما رواه أحمد في المسند عن ميمونة بنت كردم قالت كنت ردف 
أبي فسمعته يسأل النبييك فقال يارسول الله إني نذرت أن ان 0 
فقال أبها وثن أم طاغية» فال لا قال أوف بنذرك)7 0 ميات اماد : 

وبالاطلاع على تفاسيرالسلف لمعنى الطاغوت في الايات والالحاذيك 
المتقدمةيظهر اتفاق علماء اللغة مع علماء الشريعة على معنى الطاغوت 
بل إن أغلب علماءاللغة نقلوامعنىالطاغوت عن علماءالشريعةولا عجب 
قي هذالأن كثيرآمن السلف الذي فسروامعنى الطاغوت عرب خلص 
يحتج بأقوالهم في اللغةالعربية بلاخلاف.إضافة إلى فقههم في النصوص 
الشرعية والصحابةرضوان الله عليهم قدتلقوامعاني النصوص الشرعيةالتي 
تحتاج إلى بيان من رسول اللهوكوتلقاها عنهم التابعون ثم تلقاها علماء 
الإسلام جيلاً بعد جيل» وهذه جملةمن أقوالهم في بيان معنى الطاغوت . 

فعن عمر بن الخطاب ومجاهد والشعبي والضحاك وقتادة والسدي أن 
الطاغوت الشيطان”"» وعن أبي العاثية ومحمد أنه الساحر» وعن سعيد 
بن جبير ورفيع وجابر رضي الله عنهم أنه الكاهن”*'. 

وفسر الطاغوت بالصنم وسدنة الأصنام ومردة أهل الكتاب وكعب بن 

الأشرف وحبي بن أخطب”*'» وفسر الطاغوت بأنه كل ما عُبد من دون 


)١(‏ سنن ابن ماجه 2756/١‏ عون المت شرح سنن أ داود 8/7١١9ء‏ وقال الشارح 
والحديث دليل جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد وكذلك فعل كثير من 
الصحابة حين فتحوا البلاد وجعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها وإنما 

. صنع هذا لانتهاك الكفر وإيذاء الكفار حيث عبدوا غير الله هنا. 

(؟) مسند أحمد 7557/5. 

(5)“تفسير الطبري #/37. 

() المصدر السابق. 

)2 زاد المسير ات ل 


م 


الله» قال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عر 
وجلَ''. وقد تقدم قول أبي إسحاق الذي نقله الأزهري” كل معبود من 
دون الله عنَّ وجل جبت وطاغوت». وقال ابن جرير الطبري” والصواب 
من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه 
إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا كان ذلك المعبود 
أو شيطانا أو:وتنًا أو صنمًا أو كائنًا ما كان من شيء)”". 


رس داص مه 


وقال عند تفسير قوله تعالى8 ألم تَرَإِكَ الي أونوأ نيبا يَنَ ألححكتبي 
ولو الت وَالتَاجُوِتٍ 214 والصواب«من -الفول في: تأويل:يؤمنون 
بالجبت والطاغوت أن يقال يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونهما 
من دون الله ويتخذونهما إلهين وذلك أن الجبت والطاغوت إسمان لكل 
معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائئاما كان ذلك 
المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان» وإذا كان ذلك كذلك وكانت 
الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله 
فقد كانت جبونًا وطواغيت» وكذلك الشياطين التى كانت الكفار تطيعها 
و مخضية "اللدهتوكدلك الساحو والكاهن: اللذان. كان مقولة منهنا :ما 
قالا في أهل الشرك بالله» وكذلك حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به 
وبرسوله فكانا جبتين وطاغوتين»”''. 

وقال ابن عطية اختلف المفسرون فى معنى الطاغوت» فقال عمر بن 
الطاب ومجاهه والتشتمثي والضحاك وتعادة والسدي' الطناغوت 


.7945 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


(1) تفسير ابن جرير */ 31 . 
(*) النساء: .6١‏ 


.(54) تفسير ابن جرير 854/5. 


الشيطان» وقال ابن سيرين وأبو العالية الطاغوت الساحرء وقال سعيد 
بن جبير ورفيع وجابر بن عبد الله وابن جريج الطاغوت الكاهن» وبين 
أن هذه أمثلة فى الطاغوت لأن كل واحد منها له طغيان والشيطان أصل 
ذلك كلم - 

وقال قوم الطاغوت الأصنام» وقد قال بعض العلماء كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت”""'. ْ 

وقال النووي« قال الليث وأبو عبيدة والكسائى وجماهير أهل اللغة 
الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى» زاك ابن عباس ومقاتل 
والكلبي وغيرهم الطاغوت الشيطان» وقيل هو الأصنام»”". ش 


وقال ابن القيم٠‏ والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله 
أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه 
فيما لا يعلمون أنه طاعة لله»”". 

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب« والطاغوت عام فكل ما عبد من 
. دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله 
ورسوله فهو طاغوت2*6. وقال في مسائل الباب الأول من كتاب 
التوحيد: المسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون 
الله00, 

ومما تقدم يتضح أنه لا تعارض بين تفاسير العلماء للطاغوت» وإن 


.١98/7 المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) شرح النووي 18/7. 

(؟) إعلام الموقعين .65١/١‏ 

(4) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة ص/ا71. 
(5) فتح المجيد 4". 


: 


اختلفت عباراتهم فإن مردة أهل الكتاب المغيرين لأحكام الله والسحرة 
والشياطين والكهان والأصنام كلها تدخل تحت مسمى ما عبد من دون 
الله؛ ولكن من عادة السلف أنهم يفسرون الشيء أحيانًا بصفة من صفاته 
أو يفسرونه ببعض أنواعه» ولذا فالخلاف الذي يحصل بينهم إنما هو 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء يقول ابن. تيمية. . . الصنف الثاني أن 
يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا 
وقيل له هذا فالأشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال 
ذلك ما نقل في قوله تعالى ام اَن 0 
ينهم ظالُ لَه وَمِنهم مُقتصِدٌ ويِنهمْ سايق يلحت 74 فمعلوم أن 
ا لنفسه يتناول المضيع للواجبات اسيك للحرمات والمقتصد 
يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات» والسابق يدخل فيه من سبق 
فتقرب بالحسنات مع الواجبات» ل ار نهم أصحاب 
اليمين « ريشن يثرن 5 لِك المقرزوت 27409 ٠‏ ثم إن كلاً منهم يذكر 
هذا في نوع من أنواع الطاعات. كقول القائل السابق الذي يصلي في 
أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر 
العصر إل الإصفرارء أو يقول السابق والمقتصد والطام قد دترم في 
لخر سورة البقرة فإنه ذكر الوسحنية بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل 
بالبيع . ..فكل قول فيه ذكر نوع دخل. في الآية ذكر لتعريف المستمع 
بتناول الاية له وتنبيهه به على نظيره فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر 
من التعريف بالحد المطابق» والعاقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا 


.”37 فاطر:‎ )١( 
.1١-1٠١ (؟) الواقعة:‎ 


5 


أشير له إلى رغيف فيقال هذا هو الخبز»”". 


قلت فكذلك تفسير الطاغوت عندما قال بعض السلف إنه الشيطان 


وقال بعض إنه الكاهن وقال بعض إنه الساحر وقال. بعض إنه مردة أهل 
الكتاب وقال بعض إنه بعض زعماء اليهود الذين يتحاكم إليهم من قبل 
بعض الناس فى المدينة» إنما أراد السلف التفسير بالمثال وبعض 
الأنواع ليستدل به على المعنى العام» وربما يكون النص على بعض 
الأنواع من الطواغيت إنما هو لخطورتها وكونها رأس في الضلال» 
ويبدو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهم هذا المعنى عندما عدد 
رؤس الطواغيت فقال والطواغيت كثيرة ورؤسهم خمسة: 


للق 
فق 
قرف 
فق 


الأول : الشيطان الداعي إل 0 0 الله والدليل قوم تعالى 
« #آلر أغهدذ 2 ينب ادم أن لا تَمَبْدُوأ النَّطنَ إِنّمُ لكر عَدُوٌ 
ف ع 24 


الثاني : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى 
«أَتَرَ إل الثرت رعمر نَأَتَهُمَ ءام مَمُوَأ يمآ أَنِْلَ ِلك وم1 أَزِلَ من قَبكَ 
يُرِيِدُونَ أن يَسَاكموأ إِلَ أَلطمُوتِ وقد ديكا أن وَكتروا بذ وَجَرم د شيطق 
9 ل مَك بيدا 040". , 

الثالث : الذي ب قي مأ آنل الله والدليل قوله تعالى « ومن لَرَ 
يكم يمآ أل مولب هم الكيزون 194 ظ 


مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص47 . 


يس * 01 
النساء: ."٠‏ 


المائدة: 55. 


0 "6# 


« عَدِِم لْمَيِبِ مَل يُظهرٌ عَكَ َوه أَحَدَا زوع إلا مَنِ زن من رَصُولو ون 
ينَون بينِوَنلودرصَدَا4 00 وقال تعالى « #وَعندم 
لب يلها إلا هو مما ف يوووا مقط من وَركةٍ إل 
يسَلَمهَا ولَاحََة فى ظدمت الْارْضٍ وَلَارَطب وَلاياب لاف كت ين 2904 


ا 2 


الخامس : الذي يُعبد من دون الله وهو راض بالعبادة والدليل قو 

تعالى ط[ # ومن يشل نهم إن هين ذونو. مَك يحزِيِهِ هسم كل 

كيين 0070 

وإذا تب 3 تفسير العلماء للطاغوت ببعض أنواعه لا يدل على 
الحصر وإنما من باب التفسير بالمثال أو باب التنصيص على بعض أفراد 
العام لمعنى خاص فيه فقد صرح جمع من العلماء بتفسير الطاغوت 
بالتفسير العام وهو أنه كل ما عبد من دون الله تعالى» وقد تقدم التفسير 
بالعموم عن الإمام مالك وعن أبي إسحاق وعن شيخ المفسرين ابن 
جرير الطبري وعن ابن عطية وعن النووي وعن ابن القيم وغن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. | 

ومما يدل على أن مسمى الطاغوت شامل لكل ما عبد من دون الله 
قوله تعالى # ولد بعتا فى حكل كو رنولا الى أ 0 
لسوت 200 فإن الرسل جميعًا صلوات الله وسلامه عليهم قد اتفقو 
على دعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله وتحذيرهم من صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله وأمروهم باجتناب ذلك» فإذا كان الشيء الذي 


.77-75 الجن:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 09. 

(*) الأنبياء: 78. 

(4) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول - العقيدة ص /الا . 
)0( النحل: 5”. 
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اتفق الرسل على الأمر باجتنابه هو الطاغوت دل على أن ما عبد من 
دون الله هو الطاغوت لأنه هو الشيء الذي اتفق الرسل على الأمر 
باجتنابه ولو كان مسمى الطاغوت خاصا ببعض المعبودات من دون الله 
لكان هناك معبودات من دون الله لم يأمر الرسل صلوات الله عليهم 
باجتنابها والحال أن الرسل قد اتفقوا على التحذير من جميع المعبودات 
من دون الله وأمروا باجتنابهاء والأدلة على هذا لاتكاد تحصى ومنها 
قوله.تبارك وتعالى وما أ رَسَلْكا من بلك ين رَسُول إلا نو إِلَيْهِ نم و 

نأ فَأَمبِدُونٍ 2749 وقوله عر وجلّ ١‏ وَْكَلٌ مَنَ أَرَسَلنَا من قَبِكَ من رُسَلتآ 
أجعلنا من دون ليحن الِهَهُ يُعَبَدُ 2 وقوله سبحانه « يل امَك 23 
ره 00 من عبادوء أن أنذروأ َنم لآ كه انا من 06 
وقال سبحانه 8 إِنَيُمْ نوا دا ِل كم 1,0 إلا ألَهُ يَسْتَكرونَ 2ج وَبعُولونَ أي 

اهكلام يج أن (بلجَة ,أن و صَدَقَ ألْمرَسَِينَ 10429 . 


00 الايات الكربيات تدل على أن اه 9 لد 
1 الله»ء ومنطوق آية الدحل 9 ولد بشن سكل أي يو وأ ولا أت أمشذوا 
عام ةو ارت 4 تدل علئ أنهم اتفقوا ل التحذير من 
0 وأمروا باجتنابه فدل على أن 0 ري 
واحدة وهذه القضية تسمى عبادة غير الله وتسمى الطاغرت» فهما ‏ 
ا 0 والحقيقة واحدة وتسمى أيضًا الشرك فمن عبد 


.76 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) الزخرف: 40. 

©) التحل: 7. 

(5) الصافات: 8-/ا”. , 


(0) النحل: 5”. 
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غير الله يكون مشركا في العبادة ويكون معبوده الذي أشرك به طاغونًا 
فهو عابد للطاغوت كما يقول سبحانه 8 وَيَومَ ينادو قَُِولُ أن شْركلوى اَذ 
شر تتشخررت 16 ايحن يمول كلق وهم كناعونا 
آنآ للك ما كا ينا يدوت 7 وبل أذغ وأ شهكة 2 مَعوهرمكدمستَبوأ لم 
وروا ألعَدَابَ لو أَنّهُمْ كانوأ دون 9©) ووم يناده مَِهُولُ م151 حمر المْرْسَينَ 9 
عت عَلهَم ابه يوميِذ فَهُمَ لايتساء لوس 749" ظ 
فهذه الايات عامة في كل الأمم التي لم تخلص العبادة لله بدليل 
قوله تعالى ا مَادَآ حبر آلمرسَِنَ 49 فذكر المرسلين بصيغة الجمع فدل 
على أن من لم يستجب للمرسلين يكون قد اتخذ شركاء» وهذا الاتخاذ 
هو عبادة غير الله وهوعبادة الطاغوت وهو الشرك بالله. 
ومثل الآيات السابقة قوله تعالى « وَيَوْمَححَشُوُهمْ ما تقول لل شرك 
ماك أشر وَشركا وك ويل يتمع وَكَالَ سرهم ما كم انا دود 2) مَك يأر 
ينا يويك إن تعن بكم تيوت 409" 
فهذا حشر لأهل الأرض كلهم من إنس وجن والناس فريقان مسلم 
ومشرك وعابد الطاغوت داخل تحت اسم المشرك قَطعًا وهو الذي 
يوجه إليه الخطاب فيقال مكانكم أنتم وشركاؤكم"”". 
وما دل عليه القرآن الكريخ من أن مسمى الطاغوت شامل لكل ما 
عبد من دون الله وأن الأنبياء جميعًا جاءوا بالتحذير من عبادة الطاغوت 
وجاءوا بإخلاص العبادة لله دلت عليه السنه الصحيحة أيضًا كما روى 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
اللميكل « أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والاخرة والأنبياء 
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زفق القصص: 51 . 


(؟) يونس: 79-78. 
(*) انظر تفسير ابن كثير 54/ .7٠١‏ 
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أخوة لعللات أمهاتهم شتى ودينهم وار قال ابن حجر والأنبياء 
أخوة لعلات والعلات بفتح المهملة الضرائر وأصله أن من تزوج امرأة. 
ثم تزوج أخرى كأنه عل منها والعلل الشرت: يعد الشرب وأولاد العللات 
الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى» وقد بيّنه في رواية عبد الرحمن فقال 
أمهاتهم شتى وديتهم واحد وهو من باب التفسير كقوله تعالى # #إِنَّ 
لانن خْلِقَ هَلُوعَا (()) ذا مَسَّهُ اشر جَزْوعا () وَإِدَا مَسَّهُ ألحَيرُ مَبوْكًا )© ومعنى 
الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع» 
وقيل المراد أن ازمنتهم مختلفة) : : 

ضذده وهو الغرك وقد تقدم أن الآنبياء حذروا من عبادة الطاغوت فدل 
على أن عبادة الطاغوت هي الشرك وهي عبادة غير الله أيّا كان نوع . 
المعبودء وهذا يبينه أن الله قصر البشرى على من اجتنب عبادة 
الطاغوت كما في قوله تعالى 9 وَاَدينَ وا الطحُوتَ أن يدها ونوا ِل أمَّه حم 
لْصْرَْ مير عبَاذٍ 749" وبين أن المشركين لايغفر لهم على الإطلاق كما 
في قوله سبحانهظ إنَّأللّه ايمر أن يخْرَكَ يو ويَمْفْرُ مَامُون ذلِكَ لمن 25 174 
وأنه قد حرم عليهم الجنة كما في قوله تعالى ## إِنَّمْ من مُشْرِك بألَهِ ففَد حرم 
لَه عله الْجَنَدَ وَمَأْوَنهُ أَلتَّارٌ وَمَا لِلطَالِمِيتَ من أتصحار 749 فدل على أن 
من لم يجتنب عبادة الطاغوت لا بشرى له ولا يكون إلا مشركا وهذا 
شامل لكل أنواع الشرك الأكبر فإن أصحابه لا بشرى لهم» والبشرى 
شاملة لكل من اجتنب. عبادة الطاغوت فدل على أن اجتناب عبادة 


"0/7 صحيح البخاري مع الفتح‎ )1١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

.١/ الزمر:‎ )5 

(5). النشساء: 54. 

(6) المائدة: ؟ل9ا. 


ا 


الطاغوت تساوي اجتناب الشرك وإلا لزم أن يكون بعض الناس يجتنب 
الطاغوت ولا يجتنب بعض صور الشرك وتحصل له البشرى وهو واقع 
في الشركء وهذا مصادم لنص القرآن كما تقدم فاتضح أن عبادة 
الطاغوت والشرك متساويان في الحقيقة. ‏ - 

وإذا تبين لنا من الأدلة السابقة أن مسمئ الطاغوت شامل لكل ما عبد 
من دون الله فما وجه عطفه على غيره من المعبودات في بعض 
النصوص الشرعية كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة (.. . يجمع 
الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان. 
يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة. . . الحديث)”". 

وما وجه عطفه على غيره في كلام ,ب عد لكل لعل عبن مق 
البخاري في صحيحه بابًا بعنوان ( باب لا يحلف باللات والعزى ولا 
بالطواغيت )”2 والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا العطف في حديث 
أبي هريرة المتقدم إنما هو من باب عطف العام على الخاص لغرض 
أو أراده المتكلم من إفراده الخاص بالذكر قبل ذكر العام» وهذا أسلوب 
بابلا فصي ا" في القران الكريم كما في قوله سبحانه «ا رت أغْفِرَلٍ 
وَلولِدَىٌ وَلِمَن دخَلَ 2 ل موص نولوكي نت 2"”4» وقوله عرَّ وجل 
لتك سنا لمكن وَالْشرمات الم )9 

وقد أشار إلى غرض التنصيص على ذكر الشمس والقمر في حديث 


أبي هريرة مع دخولهما في مسمى ما عبد من دون الله ابن أبي جمرة 


فق صحيح البخاري ١799/8‏ . 


(؟) انظر الصحيح مع الفتح 4717/١١‏ . 


0) نوح: 38. 
زحق الحجر : /ام. 


4 


فقال « أنه لعظم خلقهما"'» ولهذا الغرض نص عليهما في قوله ' 
حاف 489 متشترا لكوي ول القمز واتخدرا جد الى تنيت إ: 
كنم إِيَاهُ تَعَبُدُوت © 2"4» مع أن السجود لا يجوز لأحد من 
الخلق» وأما عطف البخاري كلمة الطواغيت على اللات والعزى مع أن 
اللات والعزى داخلة في مسمى الطواغيت فذلك لصناعة حديثية معيّنة 
يعرفها من تأمل تبويبات البخاري في صحيحه وذلك أن البخاري أورد 
تحت هذه الترجمة حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبىعَكئة 
قال :دمن خلق فقال فى حلفه بالللاث والغزق قليقل له إله: إلا 
الله. . . الحديث» فليس في الحديث لفظ الطواغيت وإنما جاء النهي عن 
الحلف بالطواغيت في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة 
قال قال رسول اللهكلة: ١‏ لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم»”". فاحتاج 
البخاري إلى أن يعطف كلمة الطواغيت وهي عامة على اللات والعزى 
وهي .خاصة وداخلة في. مسمى الطؤاغيت للإشارة إلى الحديث الذي 
صح :في النهي عن الخلف بالطواغيت» ولكنه ليس على شرطه. ومن 
عادته رحمه الله أنه يترجم بلفظ يومىء إلى معنى حديث لم يصح على 
شرطهء أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحًا في 
الترجمة» ويورد في الباب ما يؤيد معناه”*". 


ولا شك أن الحلف بالطواغيت هو كالحلف باللات والعزى وإنما 
خصت اللات والعزى بالذكر في حديث أبي هريرة المتقدم لشهرتها 
وكثرة من يعظمها من مشركي العرب» ولذا أفردت بالذكر أيضا في 


/ .789/1١ انظر الفتح‎ )١( 
(؟) فصلت: ل9ا”.‎ 


(6) مسلم مع النووي .٠١8/١١‏ 
(4:) انظر مقدمة المتواري على تراجم أبواب البخاري؛ صة. 


8 


قوله تعالى ل أَوَمَيم الت والعرّك 9 ومئزة التَرمَة لذخي 9 الحم ادر كم 
الأ () يه ناد مت ييل © إذ: هى إل أنتماة ممسشموهآ نشم وَابَا وف مَآ أ ردأ 2 
من سَلْطنٍ إن يَتبِعُونَ | 121011111117 22 

قال ابن كثيره وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت 5 
العرب غير هذه الثلاثة ة التي نص عليها في كتابه العزيز وإنما أفرد هذه 
بالذكر لكريا امور سه شتوهاة “قال ابو اتحاق :فى الس ةف تو كانه الجر 
اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة بها سدنة 
وحجاب وتهدي لها كما يهدى للكعبة وتطوف كطوفانها بها وتنحر 
عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها قد عرفت أنها بيت إبراهيم 
عليه السلام ومسجده فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة» وكانت 
سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. . وكانت اللات 
لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بني معتب. . وكانت مناة للأوس 
والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية 
المشلل بقديد. . . وكانت ذوالخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان 
ببلادهم من العرب بتبالة. . . وكانت فلس لطيء ولمن يليها بجبلي طيء 
. . . وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام. . . وكانت رُضاء 
بِينًا لبني ربيعة بن كعب. . . وكان ذوالكعبات لبكر وتغلب ابني وائل 


وإياد بسنداد»20. 


| وإذا تقرر لدينا أن مسمى الطاغوت عام شامل لكل ما عبد من دون 
الله فهل يدخل تحت هذا المسمى من عبد من الملائكة والأنبياء 
والصالحين أم لا يدخلون؟؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
«والطاغوت عام فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود 


(00١)‏ النجم : اء كرف" 


(؟) انظر تفسير ابن كثير 257١/1‏ وسنداد منازل لإياد أسفل سواد الكوفة. 


م٠‎ 


أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت)70) فهو قل 


جعل الرضا بالعبادة قيداً في إطلاق اسم الطاغوت على المعبود من دون 
الله»ء وقد تابعه على هذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالسعودية 
المكونة من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ 
عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود حيث وجه إليهم سؤال هذا 
نصه( هل نبي .الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يعتبر طاغوتًا 
لأنه عبد من دون الله؟) فكان الجواب( ليس كل من عبد من دون الله 
يعتبر طاغوتا إنما يعتبر طاغوتًا من عبد من دون الله وهو راض أو دعا 
إلى عبادة نفسهء وعيسى بن مريم عليه السلام لم يرض أن يكون 
معبوداً بل أنكر ذلك ودعا إلى عبادة الله وحده. . .)0". | 
ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الباب الأول من كتاب 
التوحيد جعل الطاغوت عامًا في كل ما عبد من دون الله ولم يقيده بمن 
رضي بالعبادة» وكذلك ما نقل عن الإمام مالك وأبي إسحاق وابن جرير 
الطبري وابن القيم إنما نقل بصيغة العموم من غير تقييد بمن رضي 
بالعبادة كما تقدم في أول هذا الفصل.. 
قلت ولا شك أن الملائكة والأنبياء والصالحين ليسوا سببًا في طغيان 
الكفار ولا في عبادتهم.لهم وإنما السبب في ذلك هو تلاعب الشياطين 
بالمشركين كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
عنه صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود 
كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهذيل» وأما يغوث 
فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند اء وأما يعوق فكانت 
لهمذان» وأما نسر فكانت لحمير لال ذي الكلاع أسماء رجال صالحين 


200 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قسم العقيدة ص/777 . 
(؟) فتاوى اللجنة .015/١‏ 


ه١‎ 


من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد 
حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)23000. 

راد الملائكة راج والصالخين 0 المثير كي 
سبحانه 9 ِنَم وما 0 من دوت سه حصب - 0 0 
كروت © لو كاب مولا َه اله ما وردوها كل وبالشردرة 0 
نيار وهم فيهنالا. متسموسك 9) ِنَأ اذب سَبَكَت ع لْهَممِنَا الْحسَج | وتيك 


وح سل 


00 اع 0 و2 يس << 
ا صتئورت عَييسها مَك فم آَفكَهت أنفسهم حَبدونَ 07 
01 4 ودعو د ا 00 7 و وء. 
ارمع قدي الأمستةه كبر وَبَدَلقَنهُمْ المتحكة هنذا يوه وأليَى كتدز 


وو 74 

قال ابن كثير وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله في كتاب 
السيرة وجلس رسول اللديككةٍ فيما بلغني يومًا مع الوليد بن المغيرة في 
الي امار الاق ل ا ل 
واحد من رجال قريش فتكلم رسول اللهيكقةِ فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول اللميكئة حتى أفحمه وتلا عليه وعليهم « إِنَحَكُمْ وما 
تعبدورت من دوت ١‏ لاللسى فد ور جَهَئَِّمَ سر لها وأردوت 04 إلى قوله 
«وهمّ فيه لا مَسْمَعُوت ()4. ثم قام رسول الهو وأقبل عبد الله بن 
الزبعري السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة لعبد' الله بن 
الزبعري والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنقّاولا قعد 
وقد زعم محمد أنا وما نعبد من الهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله 


)١(‏ صحيح البخاري /١‏ ”الا وفي رواية بالجرف عند سبأ. 
(؟) الأنبياء: 4ه .١٠١‏ 
() الأنبياء: 94. 


إن 


ابن الزبعري أما والله لو واجهته لخصمته فسلوا محمد كل ما يعبد من 
دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد 
عزيرا والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟؟ فعجب الوليد ومن كان معه في 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر 
الك اسوك 0/17 كال تيقال كل مو احييا ان يعلد بر عون اللهقوق در 
عبده» إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته وأنزل الله إِنَّ 

م سبقت لهم نا انق أوتيك عا نكر © يا 
مك يت نمه حَِدُونَ 29 2074 ل ومن عبدوا 
من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعيدهم 

من أهل الضلالة أريابًا من دون الله ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون 
الملائكة وأنهم بنات الله8 وَقَالُواْ أكَحَدّ ل ثم 1 


مُكرموبت ف لا سيفوته العو وهم بأمرفه ملو بت 4" ال إلى قوله 
«( #ومن يِفَل مِنْهُم إت ! إِلْهُ من دونو ِكَ مرب جَهَئَمٌ كلت للك جَرِى 
م لمي 7 4 


ونزل فيما كدف أمن عسي وأنه يعبد من دون الله وعجب الوليند 
ومن صر من حجته ل ا 
ا وه 


1و © وَقَالُوَأ أله الهثنا حر 1 هر مَاصَيَو أ لجرل بن م وم 
9 ون ). . . ٠2904‏ 0( 
والصالحين بأنهم طواغيت إذا عبدوا من دون الله لأن الطغيان ومجاوزة 


.7٠١ 7-6١١ الأنبياء:‎ )١( 
.77/-75 (؟) الأنبياء:‎ 
.79 الأنبياء:‎ )*( 

(:) الزخرف: 09-51. 
)2( تفسير ابن كثير ا 


ع0 


الحد واقعة من عابديهم لا منهم فالعابدون لهم هم الذين رفعوهم فوق ‏ 
منزلة المخلوقين وصرفوا لهم ما لا يصرف إلا لله فاعتقاد العابدين هذا 
هوالطاغوت والذي أمرهم به من شياطين الأنس والجن هم الطواغيت 
الحقيقية فيقال مثلاً إن النصارى جعلوا عيسى طاغونًا لهم واليهود جعلوا 
عزيراً طاغونًا لهم والمشركون جعلوا الصالحين والملائكة طواغيت 
لهمء كما يقال أنهم جعلوها أربابًا والهة وهم في حقيقة الأمر ليسوا 
طواغيت ولا أربابًا ولا آلهة» وإلى هذا المعنى أشار ابن عطية في 
تفسيره فقال « وقد قال بعض العلماء كل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت» وهذه تسمية صحيحة في كل معبود يرضى ذلك كفرعون 
ونمرود ونحوهء وأما من لا يرضى ذلك >عزير وعيسى عليهما السلام 
ومن لا يفعل كالأوثان فسميت طاغوتا في حق العبدة وذلك مجاز إذ 


هي بسبب الطاغوت الذي يأمر بذلك ويحسنه وهو الشيطان»"'". 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب:« كل 
من عبد شيئًا من دون الله بأي أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما 
عبد الطاغوت فإن كان المعبود صالحًا كانت عبادة العابد له واقعة 3 
الشيطان الذي 7 بغباذته وزينها له كما قال تعالى # ويم يرهم يعانم 
َعُولُ للْمليَكة أهؤلك. ل 4ف كان تنوه © لا متنك أت ونان رنوت ب 
0 َِ كَرهم بم وود 400 . . . وإن كان ممن يدعو إلى 
عبادة نفسه كالطواغيت أو كان را أو هرا أو قبراً كاللات والعزى 
ومناة وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصنامًا على صور 
الصالحين والملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله عباده 


أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنًا من 


.144/” المحرر الوجيز‎ )١( 
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ات , 


ويقول ابن كثبر في تفسبر آية سبأ التي احتج بها الشيخ عبد الرحنمن 
آنا «وََم يحَْيْهُمَ جِيا74"» يخبر تعالى أنه يقرّع المشركين يوم القيامة 
على رؤوس 0 فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم 
يعبدون الأنذاد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى 
فيقول للملائكة8 أَهَوْل. ةيكم كَاوًا يعدن 74 ”"' أي أنتم أمرتم هؤلاء 
بعبادتكم كما قال في سورة الفرقان8 عَأَسْمٌ شر صلل عصاوى هنول أم هم 
كوأ اليل 90669 وكما يقول لعيسى ‏ َنب قُلْتَ لئاس أََحْذُونٍ وَأَجىَ 
ِلهَينِ من دون الله دَالَ سبِحدنَكَ ما يَكُونُ ل أن أَفْولَ ما ليس الى بيحق 2004, وهكذا 
تقول الملائكة سبحانك أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك 
إلهظ أنتَ وَلِّنَا يمن دونه 4 أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء8 بل كانوأ 
يَعَبدُونٌ الجن يعنون الشياطين لأنهم هم الذين يزينون 0 عبادة الأوثان 
ويضلونهم أكثرهم بهم مؤمنون كما قال تعالى# إن يَدَعْورَكَ من دون اله 
إنَهَاوَإن َدْعْو ب إِلَاكََيِطمًا مَرِيِدَا 0 ا ا 

وهذا الذي تقدم لا يخرج عبّاد الأنبياء والصالحين والملائكة من 
مسمى عبدة الطاغوت لأن من أشرك مع الله غيره من الأنبياء 
والصالحين فهو مساو لمن أشرك مع الله غيره من الأحجار والأشجار 
والملحدين» فعبادة الكافر كلها عبادة للطاغوت لأن عبادة الطاغوت هى 
ميرقت شي من. أنواع: العاوة لحن مستحتها: وهو الله تارك بزتعالى + 


.؟7١ قرة عيون الموحدين‎ )١( 

.4١ سبأ:‎ )0( 

.5١ سبأ:‎ )*( 

(5) الفرقان: /ا١.‏ 

.١١5 المائدة:‎ )5( 

(1) النساء: 17١١٠ء»‏ انظر تفسير ابن كثير .61١/5‏ 
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والمعنى في المعبودات واحد وإن كان بعضها له منزلة عند الله فإن هذه 
المنزلة لاترشحه لأن يعبد من دون الله ولا تشفع لمن عبده في إزالة 
اسم الشرك عنه ولا إزالة اسم عابد الطاغوت عنه وإن كان المعبود لا 
يتأثر بهذه العبادة ولا ينقص قدره عند ربه بسبب عبادة من عبده وهو 
غير راض بذلك. وهذا المعنى يؤيده حديث رسول اللدوَيةٍ « اللهم لا 
تجعل قبري وثنًا لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”'”» فقبر 
الرسولويةٍ ليس في حقيقة الأمر وثنًا ولكن عندما يغلوا فيه أهل الغلو 
ويطوفون به ويقدمون له النذور ويمرغون خدودهم عليه ويسجدون عليه 
يكون لهم وثنًا من هذه الحيثية. 


ولهذا بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بايا في كتاب: التوحيد 
بعنوان( باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من 
دون الله) فلا يطلق على قبر رسول اللهيكلِ مسمى الوثن كما لايطلق 
على الرسولِيكةِ عندما يعبد ويستغاث به في الشدائد بعد موته مسمى 
الطاغوت ولكن مكانة الرسو ليك لا ترفع عن عابده ولاعن عابد قبره 
مسمى المشرك عابد الوثن وعابد الطاغوت. والعبادة في حقيقة الحال 
تقع على الشيطان الذي أمر بها فيقال لعابد قبر الرسولككلٍِ أو لعابده 
لماذا تتخذ قبرالرسو ليك طاغونًا لك ولماذا تتخذ الرسولكيكلةٍ طاغوتا 
لك تعبده من دون اللهءكما يقال للنصارى لماذا تتخذون عيسى ربًا لكم 
والحال أنه ليس عيسى ربًا ولا الرسوليكلٍ طاغوتاولا قبره وثنًا وإنما 
الكفار يزعمون ذلك كما قال الرسولِي« أجعلتني مع الله عدلاً» - وفي 
لفظ: ندا - اقال ذلك لمن قال: له ما “شاع الله وشعت”". فالزسولكلة 


.١١9ص مسند أحمد 5>؛ والحديث صححه الدوسري في النهج السديد‎ )١( 
الحديث صححه الألبانى برقم 4 فى الصحيحة وذكر من خرجوهء وانظر مسند أحمد‎ 50 
. 1/١ 
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ليس نداً لله ولا عدلاً ولكن الرجل جعله كذلك في خطابه فأنكر عليه 
الرسولككل فلا يقال إن الرسوليك ند لله وعدل لهء ويقال إن بعض 
الناس جعلوه نداً وعدلاً وهكذا يقال لمن عبد الصالحين والملائكة 
والأنبياء إنهم جعلوهم طواغيت يعبدونهم من دون الله ولا يضر الأنبياء ' 
والصالحين والملائكة هذا الفعل من الكفار ولا ينقص من قدرهم ولا 
يُبعْض الأنبياء والصالحون والملائكة ولا يُتبرأ منهم لأنهم قد عبدوا من 
دون الله وإنما تنكر عبادتهم من دون الله وتبغض وتجحد وتستر 
وتجتنب لأن العبادة حق خالصن لله سبحانه لا يشركه فيها أحد من 
الخلق. وعبادة الأنبياء وغيرهم من الصالحين من دون الله من قبل 
. بعض الناس هي الطاغوت التي يجب أن يكفر به لا بهم. 

ومما تقدم من العرض عن معنى الطاغوت في اللغة والشرع يتضح أن 
مسمى الطاغوت يشمل عبادة جميع المعبودات من دون الله» ويمكن أن 
تقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ القسم الأول الجمادات التي لاروح فيها من الأشجار والأحجار 

وما شابههاء وقد تقدم في الأحاديث تسمية مناة وذي الخلصة باسم 

الطاغوت . 

"د القسم: العاتي ما فيه حياة كالأنس والجن والشياطين 

والحيوانات» وقد تقدم تسمية الشيطان والكهان ومردة أهل الكتاب 

بمسمى الطاغوت . 

القسم الثالث المسائل المعنوية كهوى النفس ورغباتها ‏ 

والأعراف والتقاليد المقدسنة والقواعد المصونة المحترمة عند 

أصحابها المصادمة لدين الله والدساتير الملزمة المحللة والمحرمة 
ونحو ذلك من القضايا المعنوية التي لها سلطان على النفوس 

بحيث تخضع لها القلوب وتجلها وتعظمها وتخضع لها حياتها 


لاه 


57 منهجها 
و دبسيير جها. 
ا 
لس ب سا ص صو صم سس سل م سو 
و 


قل سييعانة ٍ« رمت مخ لهم هوه وله هك عل وَحَمَ ا 
وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو عسَوةٌ هَمَن يَبْدِيهِ مِنْ بد أَلَهِ أقلا تَدَكيُونَ 29 2374. فهذا هوى 
غلاب لا يخالفه صاحبه بل يخضع له ويسير على ما يريد فكان معبودا 
له اتخذه صاحبه إلهًا من دون اللهء ولأجل هذا لما رأى ابن القيم أن 
الجهمية اعتمدوا مقولات باطلة تصرفهم عن الحق وهم يخضعون 
نصوص الوحي لها ويعطونها صفة القداسة التي تحمي جانبها من 
الخدش فلا يشكون في صحتها بل يجعلونها ميزانًا يزنون بها نصوص 
الوحي سمى تلك المقولات طواغيت فهو يقول « كسر الطاغوت الثاني 
وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل»”"» ويقول 
« فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق 
الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز»”". ويقول فطاغوت كل قوم 
من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة للهء فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن 
أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله 
إلى 'كلاغ: الطاقوت وكا عه 4 ونكول سهان مق تعن 9 
«الطاغوت ثلاثة أنواع طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة 


. 77 الجائية:‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق .179/١‏ 

(*) المصدر السابق ؟/7. 

(5) إعلام الموقعين .60/١‏ 

(9) من علماء الجزيرة العربية تتلمذ على الشيخ حمد بن عتيق والشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف. وله مؤلفات مفيدة في العقيدة السلفية تربو على خمسة عشر مؤلفاء توفى في 
عام 144هاء انظر علماء نجد لليسام .7174/١‏ : 


64 


ونا 

ومن القسم الثالث الذي هو المسائل المعنوية والأعراف والتقاليد 
والقوانين الوضعية المتبعة والمعظمة والمحبوبة من دون الله فكرة 
الوطنية التي تجعل أصحاب الوطن الواحد يتناصرون فيما بينهم بسبب 
اشتراكهم في الوطن فحسب» فيحب أحدهم أبناء وطنه وينصرهم على 
غيرهم حتى لو كان غيرهم من المسلمين وأبناء وطنه من الكافرين» بل 
ويرفض تحكيم الشريعة الإسلامية 510 على مشاعر الكافرين 
المشاركين له في الوطن». ويرى أن رابطة الوطن أقوى وأعظم من رابطة 
الدين فيقول الدين لله والوطن للجميع. ومثل هذه الفكرة فكرة القومية 
التي تجعل الرابطة بين الأفراد هي الجنس أو اللغة فعلى أساسها يتم 
التناصر ويتم الولاء فيحارب القوميون غيرهم ولو كانوا مسلمين 
ويتركون التحاكم إلى الشريعة الإسلامية لئلا يزعجوا المشاركين لهم في 
القومية من الكافرين» ولا شك أن فكرة الوطنية والقومية بالمفهومات 
السابقة طاغوت من الطواغيت فهي داخلة في مسمى الطاغوت لأنها 
معبودة من دون الله بسبب الخضوع لها والمحبة لها ولأهلها وترك 
الدين لأجلها على حد قول شاعرهم: 


هبونيَ عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على ديني برهم 
سلام على كفر يوحد بيننا وأهلدٌ شد بعله بجهن”) 


وقول ناثرهم« العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميين العرب المؤمنين 
العريقين من مسلمين ومسيحيين لأنها وجندت قبل الإسلام وقبل 


. 777/4 الدرر السنية‎ )١( 
انظر فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام لصالح العبود ص777.‎ )0( 
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المسيحية»”"“. ولا شك أن القومية بهذا الفهم من أكبر الطواغيت9) 
ومثلها الدساتير المكتوبة التي تحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله ' 
ويخضع لها أصحابها ويتحاكمون إليها عند التنازع فإن هذه الدساتير هي 
مقولات بشرية مثل مقولة الكهان أو كعب بن الأشرف أو حييّ بن 
أخطب التي وصف الله المتحاكمين إليها بأنهم يتحاكمون إلى الطاغوت 
وأن إيمانهم من باب الزعم ولس هو نات الحقيقة كما قال سبحانه لم 
ب مَل قرت مون 0 يَكَ وَمَ1 أَْزِلَ من قَبيِكَ يرِيدُونَ أن 
يتَحَاكهوا إل الطلعوت وقد جروا أن يككتروا بد ؤقرية لسن أن يلق كلا 
بَعِيِدًَا 74" . 


وكذلك الذين يقدسون الأعراف والتقاليد ومقولات مشائخ القبائل 7 
ومقولات مشائخ الطرق ويرونها أصدق قيلا من القران الكريم والحديث 
الصحيح» ويرون أن الرد إليها عند التنازع أفضل من الرد إلى الكتاب 
العزيز والسنة المشرفة فإنهم في الحقيقة إنما يؤمنون بالطاغوت وما 
يقدسونه من أعراف وتقاليد ومقولات إنما هى داخلة فى مسمى 
الطاغوت لا ريب لأن كل ما يضاد لا إله إلا الله من الكفر والشرك إنما 
هو طاغوت ولا يسلم للعبد إيمان حتى يكفر بكل ما يضاد لا إله إلا الله 
مو “ضون الشرك- والكفر منواء» أكانت: هذه الصوق #يركا باسخامن: أو 
أحجار أو مقولات لفظية أو إرادات قلبية كما تقدم في الأقسام الثلاثة» 
قال تعالى #هَمن يَكسرٌ بالطامُوتٍ ويُؤيِن بأنَّه ققد أستمسك بالْمروو الوق 


لا أَنقِصَام كا ّ لهس يعم 14" 


.١١ص العرب والإسلام للندوي‎ )١( 
راجع نقد القومية العربية لابن باز.‎ )1( 
.5٠١ النساء:‎ )*( 
(؟) البقرة: 65؟.‎ 


فلو أن صور الشرك إذا كانت بإرادات وأهواء واتباع مقولات ودساتير 
مدونة ومعظمة عند أصحابها لا تدخل في مسمى الطاغوت وقصر معنى 
الطاغوت على المعبودات من الجمادات والأحياء لجاز أن يقال أن 
المشركين الذين شركهم من هذه الحيثية إذا آمنوا بالله يعتبرون 
مستمسكين بالعروة الوثقى وهي شهادة أن لا إله إلا الله ويكونون من 
أهل الإسلام» وهذا مخالفٍ للإجماع لأنه لا يجتمع الإيمان مع صور 
الشرك الأكبر مطلق”". فاتضح أن صور الشرك الأكبر كلها داخلة في 
مسمى الطاغوت حتى تسلم دلالة الاية الكريمة. يقول ابن تيمية١.‏ . . بل 
كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله 
سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا 
هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر»”". 


ويقول ابن كثير عند تفسير قوله تعالى « أَمَحْكُمَ ليه مون ومن لحْسَنُ 
أله حَكما لََوَِ يقبن 74" ١‏ ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
السدت اابستمى على ايكتي الللعن امكل د وجول إلى ينا سراة 
من الاراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله كما كان أهل الجاهلية بكرن به من الضلالات والجهالات 
مما يضعونها بآرائهم زأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات 
الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليساق وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها من 
مجرد نظره وهواه وصارت في بنيه شرعا متبعًا يقدمونهاعلى الحكم 


)١(‏ انظر نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجموعة التوحيد ص/7”7. 
زفق منهاج السنة ١7٠١/6‏ . 
(9) المائدة: .6٠‏ 


: "١ 


بكتاب الله وسنة الرسولية . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا 
كثير 2300 

ولا شك أن من أشار إليهم ابن تيمية وابن كثير قد وقعوا في الشرك 
الأكبر وهو عبادة الطاغوت وإن كان طاغوتهم ليس من الجمادات ولا 
من الأحياء وإنما هو من القسم الثالث الذي هو المقولات والأهواء 
والأعراف والتقاليد والدساتير وماشابه ذلك» والمعنى واحد في جميع 
الأقسام الثلاثة وهو عبادة غير الله أو عبادة الطاغوت أو الشرك بالله كما 
تقدم . 


.177/ ابن كثير‎ )١( 


ب 


حقيقة الكفر بالطاغوت 


فى اللغة والشرع ‏ 


أيه 


قال ابن فارس” الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى 
واحد وهو الستر والتغطية يقال لمن غطى درعه بثشوب قد كفر 
. . ويقال للزارع كافر لأنه يغطي الحب بتراب الأرض قال الله 
0 « قاين لْكُنَا 4 والكفر ضذ الإيمان سمي لأنه تغطية البدن 
وكذلك كفران النعمة جحودها وسترها)0"“. 
وقال الأزهري” قال الليث الكفر نقيض الإيمان آمنا بالله وكفرنا 
بالطاغوت». ويقال لأهل دار الحرب قد كفروا أي عصوا وامتنعواء قال 
اك د د ل سف د ا 
الكفر على أربعة أنحاء كفر إنكار وكفر جحود وكفر معاندة وكفر 
نفاق :قال شمر ويكون الكفر أيضًا , بمعنى البراءة كقول الله عرَّ وجل 


آذ و 


حكايه عن الشيطان في خطيئته إذا أدخل النار# إِف كفرت يمآ 
َدْركَُونٍ ين جل 04 أي تبرأت ... .وقال الليث يقال إنه سمي 
الكافر كافراً لأن الكفر 0 قلبه كله. .قلت« القائل الأزهري» ومعنى 
قول الليث قيل له كافر لأن الكفر غطى قلبه يحتاج إلى بيان يدل عليه 
وإيضاحه أن الكفر في اللغة معناه التغطية والكافر ذو كفر أي ذو تغطية 
لقلبه بكفره كما يقال للابس السلاح كافر وهو الذي غطاه السلاح» 
ومثله رجل كاس ذو كسوة وماء دافق ذو دفق» وفيه قول آخر وهو 
أحسن مما ذهب إليه الليث وذلك أن الكافر لما دعاه الله عرّ وجل إلى 
توحيدهء فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلهاء فلما رد ما دعا إليه 
من توحيده كان كافراً نعمة الله أي مغطيًا لها بإبائه حاجبًا لها عنه. 
وروى الأزهري بسنده عن ابن السكيت أنه إذا لبس الرجل فوق درعه 
ثوبًا فهو كافر وقد كفر فوق درعهء قال وكل ما غطى شيئًا فقد 


)١(‏ مقاييس اللغة »١4١/0‏ وقارن بما في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص78. 
(؟) إبراهيم: 77. 
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كفره. ...ومنه سمي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله» قلت« القائل 
الأزهري» ونعم الله عر وجل اياته الدالة على و وقال فَئْ 
الصحاح والتكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفر العلج للدهاقين 
يضع يده على صدره ويتطامن له”". 


ومما تقدم يتضح أن من معاني الكفر الستر والتغطية والإنكار 
والجحود والمعاندة والبراءة والامتناع والعصيان والبغض والعداوة وأن 
هذه المعاني لابد أن يحققها الإنسان بقلبه ولسانه وعمله تجاه الطاغوت 
لأن الكفر نقيض الإيمان كما تقدم والإيمان يكون بالقلب واللسان 
والعمل» فإذا أراد العبد أن يكفر بالطاغوت الذي تقدم شرح مسماه 
'فلابد من أن يستر ويغطى وينكر ويجحد الخصائص والصفات التى طغى 
بها الطاغوت وهو لا يستحقها أو ادعيت له وهو لا يستحقها ولابد أن 
يعصي وأن يمتنع عن الاستجابة للطاغوت في ممارسة أي شيء يظهر 
منه الإقرار للطاغوت بشىء من الخصائص والصفات التى طغى بها 
الطافوت: أن ادغيت له ومو لا يتتهنياء ولاية أن بعلن البراءة م 
الطاغوت ويبغض الطاغوت ولايحب أن تنسب له الخصائص والصفات 
التي طغى بها أو ادعيت له وهو لايستحقهاء فإذا كان طغيان الطاغوت 
بادعاء علم الغيب مثلا أوادضاء ملك النفع والضر أو ادعاء رد الأمر إليه 
وحده عند التنازع أو ادعى له أحد هذه الخصائص وما شابهها من 
خصائص الرحمنء أو ادعى خصائص الأنبياء أو ادعيت له» فلابد حتى 
يتحقق إيمان العبد بالله ويكون كافراً بالطاغوت أن ينكر هذه الخصائص 
لذلك الطاغوت وأن يستر إثباتها له ويجحدها وأن يتبرأ من. الطاغوت 


)١(‏ انظر تهذيب اللغة 2١94”/٠١١‏ وقارن بما في اللسان ل د ترتيب الغامرين. 
المحيط 256/5 وبما في المفردات في غريب القرآن ص”47 . 3 
زفق الصحاح 0 
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ومن إثبات تلك الخصائتص له وأن يعانده ويعاديه ويكره بقلبه الطاغوت 
وما ادعاه أو أدعي له وألا يطيعه في شيء من تلك الدعاوي» وأن يكون 
هذا الكفر بالقلب واللسان والعمل لأن الكفر نقيض الإيمان كما تقدم 
من قول الليث الذي نقله الأزهري». والإيمان يكون بالقلب واللسان 
والعمل كما سيأتي . 

ومن معاني الباء في لغة العرب التي لا تفارقها | الإلصاق”؟ فإذا قال 
الله تعالى# هم نا فلابد أن يلصق العبد 
الكفر بالطاغوت. وهذا الإلصاق يعني أن تبلغ الغاية في إثبات معاني 
الكفر للطاغوت وتبلغ الغاية في إثبات معاني الإيمان لله تبارك وتعالى» 
والكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة قد احتوت نصوصهما على بيان 
هذه الحقيقة بيانًا شافيًا بل هي من أظهر الحقائق على الإطلاق في 
الكتاب والسنة. ْ ظ 

'فمن الأدلة على وجُوب الكفر بالطاغوت باللسان قوله د كما 
يَفْررَى لكب لل ل موك يعنت لله ويك هُمْ المكذبؤت ف من 
كدر لَه مِنْبَسْد يمو إِلَّامَنْ أسكرء وَقَلسُمُ مُطميث 0 2 
يكذ مد را كوج حت ورت أل رلور عقا له م 004 0 
الآية واضحة الدلالة على أن من تكلم بالكفر بلسانه من غير إكراه فإنه 
يكفرء فعلى هذا فكل من قال قولا بلسانه من غير إكراه يؤيد به 
الطاغوت على طغيانه أو يؤيد به ما ادعي للطاغوت من خصائصض 
وصفات لايستحقها وإنما هي من خصائص الله تبارك وتعالى فإنه يشمله 
حكم الآية السابقة ومن كفر بالله فهو مؤمن بالطاغوت قطعمًاء فالكفر 
)١(‏ انظر مغني اللبيب لابن هشام ١١١/١‏ . 
(6) البقرة: 765. 
(*) التحل: .١٠١51١١6‏ 


5" 


بالله والكفر بالطاغوت والإيمان بالله والإيمان بالطاغوت متناقضان 
لايجتمعان في أن واحدء ولا يرتفعان في .آن واحد ولذا قال الله تبارك 
وتعالى #قُلْ يتأي الحكفروت ()) لآ أعَبد مَا سَبدُون )وَل أسْر عنيذونَ مآ 
َعبْدٌُ 574 فمع أن الكافرين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره من 
الالهة المدعاة إلا أن الله نفى أن يكونوا عابدين لما يعبده الرسولعة 
وذلك لأن عبادتهم لله بطلت بوقوعهم في عبادة الطواغيت كما قال 
سبحانه وتعالى «. . وَل تدعا لَجَما عجر ما نا تنملرة 5742 ولأن 
عبادتهم لله ليست وصفا ثابنًا لهم جاز نفيها عنهم وإن وقعت منهم 
أحيانًا كما في قوله «وَإذ عرلْوَهُم سبدو إِلَانّ74". 
فإذا لم يكره الإنسان على قول الكفر بلسانه فلابد من أن يكفر 

بالطاغوت بلسانه» ولهذا كان الرسوليكفِ يطلب من الداخل في الإسلام 
أن يعلن بلسانه كلمة التوحيده لا إله إلا الله» المتضمنة حصر خصائص 
الربوبية والألوهية في الله تبارك وتعالى ونفيها عن كل طاغوت» بل إن 
الذي لا يعلن بلسانه الكفر بالطاغوت مع القدرة على النطق لا يعتد 
بإسلامه» يقول النووي« واتفق أهل السنة والمحدثين والفقهاء 
والمتكلمين على أن المؤمن الذي يُحكم بأنه من أهل القبلة ولايخلد في 
النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازماخاليًا من 
الشكوك ونطق' الشهادتين فإن اقتصر على إجداهما لم يكن من أهل 
القبلة أصلاً إلا إذا عجز عن النطق»”*». قلت وإذا نطق بالشهادة 
. المتضمنة لنفي الألوهية عن غير الله فإنه يكون قد كفر بالطاغوت الذي 
(1) الكافرون: .8١‏ 
(؟) الأنعام: 448. 


(*) الكهف: .١١‏ 
زفق النووي مع مسلم .١59/١‏ 


00 


هو عام في كل ما عبد من دون الله كما تقدمء ولذا رأينا م 
يعلنون البراءة من الطواغيت كما قال سبحانه« كد نت كم أن كوا جه 
0 عع إذ د َالُوأ فوم إِنَا ركو مَك وَمِنًا تعبدون من دون دون أله فيا 0 


حبس سس سح م ل و 


اس وه دي ساس لس ١‏ 
نا وَبكَكم العداوة والستضساة أبد حي تَوْميوا يأللّو ئي 01 . 2 


يقول ابن جرير الطبري في تفسيرهذه الآية يقول تعالى للمؤمنين به 
من أصحاب رسول اللهيٍِ قد كان لكم أيها المؤمون أسوة حسنة يقول 
قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء 
الله عا داك رحن قال عرلا ابو وم قاد الك أبن ونااتي تولك 
الله عنَّ وجل« 5 كَدَ كانت لم أو حسكة عد ف هيم وَآلَدنَ ممَهُ4. قال الذين 
معه الأنبياء» وقوله 8 إد َالو لويم نكا مَك وكا تَعَبدُونتٌ من دون أله © 
يقول حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم: 
إنا براؤا منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الالهة والأنداد» 
وقوله8 كَكفَيَيَا ب و ويا ينا وَيتكم لدو المآ أبذَا حَقَّ َوْمبُوأ بلكو وده 24 . 
يقول جل ثناؤه مخبراً عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة كفرنا بكم أنكرنا ما . 
تتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم وما دوه بن دوه الله أن 
تكون حقًا وظهر بيننا وبينكم العدوأة والبغضاء أبداً على كفركم بالله 
وعبادتكم ما سواهء ولا صلح بيننا ولا هوادة حتى تؤمنوا بالله وحده. 
يقول تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة»7". 

وكذلك يصرح 00 عليه السلام بالبراءة من الطواغيت #قا 


2 س2 مسر م امون 0 


من 
كي 7 - م َه )© َع - 1-3 ١‏ 0 
5 ما و3 0 ع 0 2 
عدون 0 


.54 الممتحنة:‎ )١( 
.5١0/٠١ ابن جرير الطبري‎ )7( 
. زفرف الشعراء : هلا-ل/ا7‎ 
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و 


لَرِى فَطرَفِ قَِنَمُ سَيْهْرِينٍ 549''. وكما أن الكفر بالطاغوت يكون باللسان 
فكذلك يجب أن يكون الكفر بالطاغوت بالقلب أيضًا لأن عمل القلب 
ركن مهم في الإيمان بالله بل هو أصل الإيمان وأعمال القلوب الإيمانية 
تشتمل على قول القلب الذي هو إقراره وتصديقه وعمل القلب الذي هو 
انقيادة :وإذعائة لله المتضمن إفراده ستكاته بالشادة حا :وغو فا ورجاء 
ورغبة ورهبةً وإنابة وتوكلاً وخشوعًا واستعانة وإجلالاً ودعاءً وتعظيمًا 
وانقياداً وتسليمًا لأمره ورضًا بحكمه» يقول ابن تيمية* فإن الإيمان أصله 
الإيمان الذي في القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب» وإقراره 
ومعرفته»» ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد بن محمده التوحيد قول 
القلب والتوكل عمل القلب فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم .قول 
البدن وعملهء ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية 
الله وحب مايحبه الله ورسوله وبغض مايبغضه الله ورسوله وإخللاص 
العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال 
القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان» ثم القلب هو 
الأصل فإذا كان فيه معرفة واردة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لايمكن 
أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال النبىئيَكلِ فى الحديث 
الصحيح” ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد 
وإذافسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب». فإذا كان القلب 
صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملاً قلبيًا لزم ضرورة صلاح الجسد 
بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول 
وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم 
له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد. 

ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العايث لو خشع قلب 


)١(‏ الزرخرف: 7575ل/ا؟ا. 
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هذا لخشعت جوارحه فلابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء قال الله تعالى# وَمِرح آلنَّاس 
مَن يَتَِّدٌ من دون أله تدان مويب م كسيد اط َأَلَدينَ َامَنُوَا أسَّدّ حبًا ند 4 
فوصف الذين امنوا بأنهم أشد _ لله : من المشركين لأندادهي”"'. 

ويقول عنليه رحمة الله« وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل 
الجوارح» فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسولكك . 
وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله 
ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له 

والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوالء, فهذه الأعمال القلبية كلها من 
الإيمان وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول» 
ويتبع الاعتقاد قول اللسان ويتبع عمل: القلب الجوارح من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك»)”". 

قلت وإذا كان الكفر بالله هو نقيض الإيمان بالله كما تقدم فإن الكفر 
بالطاغوت هو حقيقة الإيمان بالله فيكون الكفر بالطاغوت بالقلب هو 
أصل الإيمان بالله تعالى ولايكون العبد كافراً بالطاغوت حتى لايصدق 
بعبادته ولايقر له بها ولايذعن له ولايحبه ولايجله ولايخافه خوف 
العبادة ولايتوكل عليه ولايعظمه ولايستسلم لأمره ولايرضى بحكمه 
ولايصرف له شيئًا من أنواع العبادات القلبية الأخرى» يقول ابن القيم 
« إن الإيمان قول وعمل والقول قول القلب واللسان والعمل عمل 
القلب والجوارح وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم 


(1) مجموع الفتاوى /ا857/1١.‏ 
(؟) المصدر السابق /ا/7/ا5. 


يكن مؤمنًا كما قال عن قوم فرعون لاوَحَسَدُوأ ها وَستَِقتتَهآ هع 374 
وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح # وحادا وكمودأ وقد د بيت لثم ين 


تَسَحكنِهم وَنَيت لَهُمْ ليطن أَعمَلَهُمْ َدَهْمْ عن التيل وَكنا 
مس ييه 74 أ وقال موسى لفرعون «#لقَد عَمَتَ مآ أل مول رت 


حبق بين جد بير 


لسَّمُوَتِ وَالْارّضٍ بَصَرَ 4”": فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة 
والغلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين» وكذلك من قال بلسانه ما ليس في 
قلبه لم يكن بذلك مؤمئًا بل كان من المنافقين» وكذلك من عرف بقلبه 
وافر سان لم يكن بمكرة دلت موس معن ياي تعطل القلن من النسنيت 
والبغض والموالاة والمعاداة فيحب الله ورسوله ويوالى أولياء الله 
وتعادي أعذاءه: ويستسلم يقليه لله ونخدة .ويتقاة لمتايغة رسوله وطاغته 
والتزام شريعته ظاهراً وباطناء وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه 
حتى يفعل ما أمر به)””"» فهذا ابن القيم نص على أن الإنسان لايكون 
مؤمئًا حتى يأتي بعمل القلب المتضمن الكفر بالطاغوت بالبراءة منه 
ومعاداته وبغضه. ومثل هذا قوله عليه رحمة الله« وما نجا من شرك هذا 
العرة الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب 
بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده فجرد حبه لله 
حر ل روعاف رةه لل رن حل الله سات ليده 
إلى الله واستغاثته بالله وإخلاص قصده لله متبعًا لأمره متطلبًا 
الوا 
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن صفة الكفر بالطاغوت 


.١5 التمل:‎ )١( 
العنكبوت:.8".‎ )9( 

.١٠١7 الإسراء:‎ )*( 

(5) عدة الصابرين لابن القيم 884. 
)2( مدارج السالكين .7557/١‏ 


فى 


«اغلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى8 وَلَقَدَ يََقَما في كُلٍ مه 
مسولا لق أَعَبْدُوا لَهوكحَتَبو اموت 2774 فأما صفة الكفر بالطاغوت 
فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها 
وتعاديهمء وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله 
المعبود وحده دون سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها 
عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك 
وتعاديهم» وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها»”'"". 

وفيا ودلا على اأشامه .معان الكقى بالطاعويف الثراجء جزية القت 
كالبراءة منه باللسان التي تقدم الحديث عنهء قوله تعالى#وَكَدَ كَرَّلَ 
عَلِبحكُْ فى لككب أَنْ دا َف يات ايمر يا وَيسَكهَرَا ا هلا قدو معَهُمَ حو 
ججِيعًا 46””“» فإن الذي يجلس مع الكفار وهم يكفرون بالله ويستهزئون 
بدينه ويظهر لهم الرضى بذلك ولم يتبرأ من الطاغوت لا بلسانه ولا 
بقلبه فهو كافر مثلهم لأن القلب لا سلطان للكفار عليه»وإذا لم تحصل 
البراءة بالقلب دل على زوال الإيمان بالكلية وعلى فقد الكفربالطاغوت. 

ومما يدل على هذا قصة أصحاب مسجد بني حنيفة إذ تكلم بعضهم 
بأن مسيلمة رسول والحاضرون لم ينكروا على المتكلم ولم يخرجوا من 
المسجد فاعتبرهم الصحابة قد ارتدوا بهذا العمل» المتكلم والساكت 
الذي لم 0 5 الكفر وأهله. ولذا سماهم البخاري رحمه الله مرتدين 
فقال« وقال جرير والأشعث لعبدالله بن مسعود في المرتدين استتبهم 


.7”” النئحل:‎ )١( 
(؟) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب», القسم الأول العقيدة ص777.‎ 
.١٠6 قرف النساء:‎ 


ا 


وكفّلهم فتابوا وكمّلهم عادر قال ابن حجر في الفتح" وقال 
جرير أي ابن عبد الله البجلي والأشعث أي ابن قيس الكندي وهذا 
مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب, قال صليت الغداة مع عبدالله بن مسعود فلما سلم 
قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله 
ابن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله فقال عبد الله عليّ بابن النواحة 
وأصحابه فجيء بهم فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة ثم 
استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم فقام 
حرين والأععث. قفالا بل اسعنيه وكفلهم عشائرهم فتابوا وكمّلهم 
عشائرهم » وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة 
المذكورين كانت مائة وسبعين رجلا)”". 


ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ وخ رو ايك الها 
لما سئل عن الآية المتقدمة #وَمَد نَرَّلَ كيكح في الكت أن ِدَاسِعَُمْ عاينت أله 
يَكُمرُ با . . . الاية#”*'» وعن حديث الرسولكية « من جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله»0*: الجواب أن معني الاية على ظاهرها وهو أن 
الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين 
المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن 


.785 /4 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(0) فتح الباري 5/ 0785 وقارن بسئن البيهقي 4 وإؤإمسلد أحمد 24٠5/١‏ وفيه سبب 
قتل ابن النواحة دون البقية. 

(9) عالم جليل له مؤلفات قيمة من أشهرها تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» قتله 
إبراهيم باشا عندما استولى على الدرعية عام 77١هء‏ انظر علماء نجد للبسام 7917/١‏ . 

.١5٠ النساء:‎ )5( 

(0) الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود 0155/7 . 


رف 


الرضى بالكفر والرضى بالكفر كفرء وبهذه الاية ونحوها استدل العلماء 
على أن الراضي بالذنب كفاعله فإن ادعى أنه يكره ذلك: بقلبه لم يقبل 
منه لأن الحكم على الظاهرء وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً. ولهذا 
لما وقعت الردة بعد موت النبِيكةِ وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم 
يقبل منهم الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه 
وقلبه» وكذلك قوله في الحديث « من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله» على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في 
الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر 
مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين» 
ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا في مكة بعد ما هاجر النبيكلِةٍ 
فادعوا الإسلام إلا انهم أقاموا في مكة يعدهم المشركون منهم.وخرجوا 
معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلوا فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون 
وقال: قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى فيهم إن أن وهم الملتيكة طَالِيىَ 
َنِم . . . الاية4”'» قال السدي وغيره من المفسرين” إنهم كانوا كفاراً 
ولم يعذر الله منهم إلا المستضعفين”"”» قلت والذين قاتلوا الرسولكآلةٍ 
في بدر مع المشركين فإنهم وإن كانوا خرجوا كارهين إلا أنهم بعد أن 
تقابل الصفان يستطيعون الانحياز إلى صف المسلمين فمن استطاع 
الانحياز ولم يفعل ذلك لأنه يرغب في الرجوع إلى مكة لأجل ماله فلا 
عذر له بل هو من الذي استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة. 

وهذا الاية المتقدمة والحديث النبوي من أعظم ما يبيّن معنى الكفر 
بالطاغوت إلا للمكزه فإنه يعذر فيما يتعلق باللسان والجوارح وأما 
القلب فلا عذر لمن ترك البراءة به لأنه لا سلطان لأحد عليه» ولذا 


. 7 النساء:‎ )١( 
' .58 مجموعة التوحيد‎ )( 


ئءئ[2”و,2ق 


فلابد أن يبرأ القلب من حب الطاغوت ومن تعظيمه ومن خوفه خوف 
العبادة حتى يتحقق الكفر بالطاغرت» وكذلك أعمال الجوارح لابد'أن 
يصرفها العبد لله تبارك وتعالى ولايصرف شيئا منها للطاغوت فإن 
أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان فمن صرفها للطاغوت فقد آمن 
بالطاغوت ولم يكفر بهء ومن أفرد أعماله لله تبارك وتعالى فقد كفر 
بالطاغوت» وإن مما يبين معنى الكفر بالطاغوت أن يعلم العبد أ 
لايصلي إلا لله ولايزكي إلا لله ولايذبح إلا لله ولاينذر إلا لله ولايحج 
إلا لله ولايتحاكم إلا لله ولايستمد التحليل والتحريم إلا من الله. فإذا 
كان العبد كل أمزه لله فإنه قد أنكر الطاغوت وجحده وعصاه وامتنع عن 
الاستجابة له وكرهه وكره طاعته واحتقره وأذله وتبرأ من صرف شىء من 
العبادة له. والمتتبع لنصوص الكفات والسئة ير تاد اسالبيها: وتتويع 
ألفاظها لتقرر قضية البراءة من الطاغوت براءة تامة» ولتوضح حقيقة 
الكفر بالطاغوت حتى لايلتبس على الناس. فمن هذه النصوص ما جاء 
بلفظ البراءة من الطاغرت كقوله تعالى 8 أَبِدَّحم لَتَشَبَدُونَ أب مَمَ أله ءاهد 
كل لد أمْبَدَ هل نَم هْوَ له ودوك برع جا مركو 217409. 


ولاشك أن البراءة مستلزمة للبغض والكره فلا يمكن أن يبرأ الإنسان 
من شيء يحبه وإنما يم يبرأ مما يكره ويبغعض» ومن النصوص ما جاء بلفظ 
الاجتناب عر 5 د 0 تيه و ود ينةنى كل م 

0# يها سس 7 د »0 © ومن ا 


الترك كقوله تعالى 8 إِفِّ تَرَْتٌ مِلَدَ موْمِ لا مُوممُونَ بأل وَهُم بِالْأحرَةَ هُمْ 


)001( الأنعام : 04 
(0) النحل: 5”. 
زفرف الحج : ٠.‏ 


6ى,32 


5 رون 2040 وكقوله تعالى ا فَالوَاسشُميكَ وبل تأ مك أن بيرك مَا 
أ 000 ٠‏ فيوسف عليه 0 من 5 توحيذده وإخلاصه ترك 
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ملة أهل الكفر ومعبوداتهم» وقوم شعيب علموا أن دعوة شعيب تنبني 
على ترك عبادة غير الله مما يعبد اباؤهم فاستعظموا ذلك لأنهم لايحبون 
مفارقة عبادة آلهة الاباء» والتوحيد لايتم إلا بالكفر بكل معبود غير 
الله .' 

. ومن النصوص ماجاء بلفظ الاعتزال كقوله تعالى «١‏ لحم وما 
تدَعورت ين دون أله وَأَدعُوأ رق عَمَوَ ام عا 
بتو من خرن ته ويلك تق ريشو ةا 04 


ومرة 0 ا نات بلطا ا الشرك كقوله 
تعالى 9 ## وَأَعَبدُوا أله وَل مُتَرِكوأ يو َي 4*4 والإخبار عن الشرك بأنه 


محرم كقوله تعالى # لاحم رق الي ماهر وناب آموي 
حير لح ون دش كوأ يال ماكر ير ِل يد سلطلئا ون تَفولُوأعَلَ شه مَا لا كمون © 6 


اا ره 


ووصف المشرك الاق رم قلت مده يي 
َلِئْهِ لْجَنَّ04'. والتحذير فى القرآن من 07 وأهله والتنفير منه ومن 
أهله 'كثيرة حجذا وكل هذا مما يدل على اعسة البرافة من الظاغرت 
وبغضه والامتناع عن طاعته وإنكار عبادته وجحودها. 


ومثل الذي جاء في القرآن:الكريم جاء في نصوص السنة 
المطهرة. . . فقد جاءت بالتحذير من الشرك والأمر بخلع الأوثان 


)١(‏ يوسف: لا7. 
(؟) هود: /اى. 
(6) مريم: 519-58. 
(8) النساء: 75. 
(6): الأعراف: 7, 
(5) المائدة: 7الا. 


كلا 


والأنداد والبراءة من الكفر وأهله وترك ما يعبد الاباء فمن ذلك حديث 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال (كنا عند النبىككل فى مجلس فقال 
بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا. . . الحديث)2©0, 000 

وحديث أبي سفيان بن حرب عندما سأله هرقل عن صفة الرسول6ة 
وعن دعوته فقال أبوسفيان قلت« يقول اعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا 
واتركوا ما يقول اباؤكم. . .»”". 

وحديث جعفر بن أبي طالب لما وضح للنجاشي ما جاءهم به رسول 
اللهكةٍ فقال« . . .فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن 
تعبنا وآباؤنا من .دونه من الحجارة وللآوتان 0 
وحديث أبي هريرة أن رسول اللهيكل قال« اجتنبوا الموبقات الشرك 
بالله والتيع9 2 والأحاديث التي جاعت في فضائل لا إله إلا الله كلها 
توضح معنى الكفر بالطاغوت كقوله كله فإن الأعاقد جرم على التاى ين 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)0*ي, وقوله أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»”"© 
وذلك لأن لا إله إلا الله براءة من الشرك. كما قال يخِ لما سمع من 
يقول أشهد أن لآ إله إلا الله وآن-محمذا رسول: الله ف وأنا اشهد.واشهد 
. أن لايشهد بها أحد إلا برىء من الشزك»”". 
والكفار في عهد رسول اللهدككلةٍ كانوا يعرفون أن لا إله إلا الله إنما . 


7 .١6/8 صحيح البخاري‎ )١( 
28/١ صحيح البخاري‎ )٠( 
.7١17؟/١ مسند أحمد‎ )9( 
. 79/17 زفق صحيح البخاري‎ 
.١١١/١ المصدر السابق‎ )0( 
.١ المصدر السابق‎ )( 
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هي كفر بالطواغيت التي يعبدونها لأنهم عرب خلص يعلمون معاني لا 
إله إلا الله ماذا تنفي وماذا تثبت كما في حديث أشعث قال وحدثني 
شيخ من بني مالك بن كنانة قال « رأيت رسول اللهولة بسوق ذي 
المجاز يتخللها يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء قال 
وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول أيه الناس لا يغرنكم هذا عن 
دينكم فإنما يريد لتتركوا الهتكم ولتتركوا اللات والعزى. . .)30© 


وفي مسند أحمد قصة شبيهة بهذه القصة غير أن الذي يتبعه ويكذبه 
عمه أبولهب”"”): وهذا الأمر واضح من ذكر الله لقول 0 0 
قال سبحانه ووأ أن جم سدنهم ول لكلو ها ميد اك لجَمَلَ 
ليله إلا وسِدًا إنَّ هذا لَتَيءٌ يَابُ 9 74©. وروى ابن جرير بسنده عن ابن. 
عياض قال تنا عرق أنواظا لب ف ذل عله رهط تفن ليان قوع ابوجو 
فقالوا إن ابن أخيك يشتم الهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول فلو بعثت؛ 
إليه فنهيته» فبعث إليه فجاء النبيي فدخل البيت وبينهم وبين أبي 
طالب قدر مجلس رجل قال فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي 
طالب أن يكون أرق له عليه» فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد 
رسول اللهيكةٍ مجلسًا قرب عمه فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب 
أي أ أخي مابال قومك يشكونك يزعمون أنك تش: تلم اليتهم وتقول 
وتقول. قال وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول اللهيك فقال ياعم إني 
أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب. وتؤدي إليهم بها 
العجم الجزية ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا كلمة واحدة! نعم وأبيك 


)١(‏ مسند أحمد ا ا وقال أكرم العمري إستناده صحيح انظر صحيح السيرة 
١ .1 6/١‏ 
() المسند 7517/7 


زفرف سورة ص: 65. 
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غشرا فقالوا وما هي؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال 
لا إله: إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون ## أجعل لَه إِلَهَا 
نجنا نهدا ليدم َب 2"”0749. وهذا من أعظم مايبين أن لا إله إلا الله 
متضمنة للكفر بالطواغيت وأن قولها يلزم المشركين بخلع أوثانهم 
وتركها وبغضها والبراءة منها وعداوتها وعدم طاعتها أو طاعة سدنتها أو 
تعظيمها أو الشعور لها بأدنى احترام» وهذا ما جعل المشركين ينفضون 
ثيابهم ويقومون من مجلس أبي طالبء. هذا لمن عرف معناها على 
حقيقته كما عرفها كفار قريش أهل الفصاحة والبلاغة. 

ولذا فهم يمارسون عبادة الطاغوت بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم» 
فمن الأمثلة على عبادتهم للطاغوت بألسنتهم حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لاشريك لك قال فيقول 
رسول اللهوكة ويلكم قد قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وماملك» 
يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت”". 

ومن الأمثلة على عبادتهم للطاغوت بجوارحهم الذبح للأصنام كما 
. قال البخاري رحمه الله باب الفرع . . . والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه 
لطواغيتهم”*. ومن الأمثلة على عبادتهم للطواغيت بقلوبهم حبهم لها 
حا شنديدا ,وال من أعظم عبادات القلب وأهل الجاهلية يصرفون هذا 
الحب للطواغيت كما قال سبحانه#8 وَمِرَح لاس من يَنََخِدٌ مِن مون أله َنَدَامًا 
و2ث. يو كحت لَه وَاَلَدنَ اموا أ يا ص ج20 

0 كانت عبادة المشركين للطواغيت بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم 


.6© سورة ص:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير /4"7/1. 

(6) مسلم مع النووي 8/ 4١‏ ومعنى قد قَذْ أي كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولاتزيدوا. 
(4) صحيح البخاري .7١09/5‏ 1 شْ 

.١56 البقرة:‎ )6( 
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كما تقدم من عرض الأدلة على ذلك فإنه يظهر لنا جليًا معنى الكفر 
بالطاغوت وأنه لابد أن يكون كفرا به باللسان وكفرا به بالجوارح وكفرا 
به بالقلب. ولأن هذه القضية أصل في الإيمان بالله تبارك وتعالى نرى 
أن الرسولكآيةٍ جاء بما يبْض المسلمين في الطواغيت وعابديها وينفرهم 
منها ومنهم حتى لايبقى في قلوب المسلمين أدنى ميل نحو الطواغيت 
ومن تعلق بهاء فها هو يَلِةِ يبايع بعض من جاءه على زيال المشرك أي 
مفارقته”'» ويبايع على البراءة من الكفار كما في حديث جرير بن عبد 
الله قال قلت يا رسول الله اشترط علي فقال تعبد الله ولاتشرك به شيئًا 
وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح للمسلم وتبرأ 
من الكافر)”". 

بل نهى ككلكِ عن مجرد المشابهة كقولهكيه من تشبه بقوم فهو 
منهم»”" لأن مجرد المشابهة في لباس أو سلوك من غير حب القلب قد 
يكون وسيلة لحب القلب الذي يضاد الكفر بالطاغوت فنهى الإسلام عن 
هذه الوسئلة: ٠‏ ظ 


ولتأكيد بغض الكافر وإظهار ذله قال رسول اللدككلت « لا تبدأوهم 
بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق» . 
وكان من آخحر وصاياءءِ إخراج المشركين من جزيرة العرب”*» وأعظم 
من هذا كله نفي الويمان عمن يحب الكافرين ويوادهم كما قال سبحانه 


لا 
7 رد ير مسا بر كر 


0 ع يجما عه م لبور موي . .2 2 4 
« لا يحد قوما يؤْموت يآلله وَاليَوْمٍ الآخر يوادوت من حاد الله وَرَسُولة وَلْوْ 


.١4/4 انظر مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) مسند أحمد 4/لاإه". 

(6) مسند أحمد 947/7. وصححه الألباني في الإرواء .٠١9/6‏ 
٠‏ (85) الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود #/ /ا/اة . 
(5) صحيح البخاري 71/4. 


55 0 / 0 8 إخوتتز أو شر 0 وقال ولو 
03 لأن 7 معابد . الجاهلية ا 0 مما 5 هذه القضية 
في قلوب المؤمنين؛ جاء رسول الل ع 0 كما في حديث 


شيء يلاك قال بأن ا الله ولايشرك به شيع وكسر الأوثان ياه 


الرحم. ..» 

وكانت راحة رسول اللهيكِهِ في تكسير معابد الجاهلية كما روى 
البخاري في صحيحه عن جرير رضي الله عنه قال لي النبيوَكةِه ألا 
ياو من دق الحلمة ركاف يال جح معن ا اليمانية» 
فانطلقت في خمسين ومائة فارس سيف 5 وكا نوا أصحاب خيل 
وكنت لااثت على “الشل فضرت فن “ضري حت درآيت أثن اصابعه في 
صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا. “فانطلق إليها فكسرها 
وحرقها ثم بعث إلى رسول اللدكلك فقال رسول جرير والذي بعثئك 
رحا بلق سيط قال فبارك في خيل 
أحمس ورجالها خمس مرات»" ظ 

ولما سأل وفد ثقيقف رسول الله أن يدع 59 الطاغية وهي اللات 
. لايهدمها .ثلاث سنين أبى رسول اللديكك فما برحوا يسألونه سنة سنة 


)١(‏ المجادلة: ؟7؟. 
(؟) المائدة: .8١‏ ش 
| (*) مسند أحمد .1١١7/4‏ ش ة 
(5) قال ابن حجر والمراد بالراحة راحة القلب وما كان شيء ل ء ما 
يشرك به من دون الله تعالى» انظر الفتح // 5 . . الا 


6 أحمس أخوة بجيلة ينتسبون إلى أحمس د بن الغرث بن أنها 
(3) صحيح البخاري .١١7/5‏ 


م١‎ 


ويأبى عليهم حتى سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها 
شيئا مسمى وإنما يريدون ذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من 
سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى 
يدخلهم الإسلام» فأبى رسول اللديكِة إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة يهدمانها"'". 

يقول ابن القيم في الفوائد المستنبطة من هذه القصة« ومنها أنه 
لايجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
يوماً واحداً فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز 
الإقرار-عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على 
القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي 
تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل.لايجوز إبقاء شيء منها على وجه 
الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منه بمنزلة اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى أو أعظم شركاً عندها وبهان"". قلت وهذا واضح من 
فعل رسول اللديةٍ عام الفتح. فعن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله 
قال« دخل النبييَكِِ مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق 
وما يبدىء الباطل ومايعيد»”". 


ولذا يعتبر تشريع الجهاد باليد واللسان والمال والقلب من أعظم ما 
يبين معنى الكفر بالطاغوت لأن هدف الجهاد الأسمى هو إزالة الشرك 
وعبادة الطاغوت وإخضاع الناس لرب العالمين كما قال سبحانه 
)١(‏ زاد المعاد ”*/5949. 
(0) المصدر السابق ”*/09057. 2 


رف صحيح البخاري ه/ ذه 


“مم 


لد ور ير 


> ع سإ سس ل اح يوه ا رس ةع ده 3 0-4 2 
« وَفَئلوَهمْ حٌَّ لا تَكونَ وله ويَكْونَ آلدِنُ يِه 274 وقال عر وجل « وَفَئْلوهُمْ 
عََّ لتكت هَِئةُ يكو لين كا ه74" ومعنى حتى لاتكون 
فتنة أي شرك كما فسرها بذلك الصحابة والتابعون””» ويكون الدين لله 
أي يخلص له التوحيد ويعبد وحده لاشريك له وتكون الطاعة لله عر 
ج10 وكما قال المغيرة بن شعبة لعامل كسرى , فأمرنا نيينأ رسول 
ربنا يلِ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية»””. 


ولاشك أن المقاتلة هى نهاية البغض والعداوة والبراءة وهذا مما يدل. 
عن أن عفن" الطاعوت له انتسناء فيه بوه من الوجؤة ون إزالتة مك 
الأرض مع القدرة على ذلك حتى تكون كلمته هي السفلى وكلمة الله 
هي العليا هو سبيل الله الذي ارتضاه لعباده كما قال كله من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله»'» ويقول يَككه أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»”"» ويقول يله بعثت 
بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لاشريك له وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن 


() البقرة: 1917. 

(؟) الأنفال: 7"9. 

(”) انظر تفسير ابن كثير .7794/١‏ 

دق انظر زاد المسير /١‏ ١٠؟,‏ وتفسير الطبري ل لاا 
(6) صحيح البخاري مع الفتح .1١40/1‏ 

(7) صحيح مسلم مع النووي .849/١7‏ 


(0) صحيح البخاري مع الفتح ١/7لا.‏ 
(4) مسئد أحمد 47/7 وصححه الألباني في الإرواء .٠١9/6‏ 


0# 


وإن الطاغوت داخل في مسمى المنكر الذي تجب إزالته على قدر 
استطاعة العبد كما قال رسول الله يل من رأى منكم متكراً فليغيره بيذه 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)”", 
وقال يَكِدِا ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب بأخدون بحفه ويفتذون بأمره 2 إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»6”". 

قلت والإنكار بالقلب والجهاد بالقلب لايكون إلا بالبغض والكرهء 
وإذا لم يوجد في القلب دل على أن صاحبه لايكفر بالطاغوت لأن هذا 
أضعف الإيمان وليس وراءه من الإيمان حبة خردل كما جاء في 
الحديث. 


دلق صحيح مسلم مع النووي ذقفة 
(؟) المصدر السابق 7/7ا؟. | 


41م 


العلاقة بين الإيمان بالله . 
والكفر بالطاغوت 


المبحث الأول: حقيقة الإيمان في اللغة والشرع 
قال ابن فارس (أمن) الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان» 
أحدهما: الأمانة التى هى ضد الخيانة ومعناها سكون القلب» والاخر: 
)20 
ا 


وقال الأزهري« وأما الإيمان فهو مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو 
مؤمن»» واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه 
التصديق» وقال الله تعالى# #دَالتٍ اراب ءامنا قل لَمْ ووأ ولكن قوأوا 
أسَلَمَا4”"» وهذا موضع يحتاج الناس إلى تفهمه وأين ينفصل المؤمن 
من المسلمء وأين يستويان. فالإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى 
به النبيكلة وبه يحقن الدم. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق 
بالقلب فذلك الإيمان الذي يقال للموصوف به هو مؤمن مسلمء. 
وهوالمؤمن بالله ورسوله غير مرتاب ولاشاكء والذي يرى أن أداء 
الفرائنض واجب عليه وأن الجهاد بنفسه وماله واجب عليه لايدخله في 
ذلك ريب فهو المؤمن وهو المسلم حقاً كما قال الله تعالى8 إنَّمَا 
لْمُؤممُوبت الَدنَ امَنْوأيأهِ ورسولد- كم لم يَرَيَابوأ وَحَدهَدُوأ وهم وَأنفْسِهمٌ في 
جيل لَه ولك هُمْ الصَسيئرت ©© 4<" أي أولئك الذين قالوا إنا 
مؤمنون فهم الصادقون. فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم لدفع 
المكروه فهو في الظاهر مسلم وباطنه غير مصدق. فذلك الذي يقول 
أسلمت. لأن الإيمان لابد من أن يكون صاحبه صدَّيقًا لأن قولك امنت 


للق معجم مقاييس اللغة .١"”/١‏ 
زق6 0 الحجرات: .١5‏ 


كم 


بالله أو قال قائل امنت بكذا أو كذا فمعناه صدقت فأخرج الله تعالى 
هؤلاء من الإيمان فقال8 وَلْمَا يدَخْلٍ الْإِيمنٌ فى قُنُويِكم 274 أي لم تصدقوا 
إنما استسلمتم تعوذا من القتل» فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما 
يظهر»ء والمسلم التام الإسلام مظهر الطاعة مؤمن بها. 

والأصل في الإيمان الدخول فى صدق الأمانة التى ائتمنه الله عليهاء 
فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما 00 بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مؤمن» 
ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه الله عليها 
وهو منافق. . . وفي قول الله تعالى 9 إِنّمَا ألْمؤونُوت لدي َامَنْوا يه ورسُولو. 
ثم كم ياوا وَحَهَدُوا وله وَلشِهمْ في سبيلٍ أنه وليك هُمْ 
آلصَسيفوت 49”" ما يبين لك أن المؤمن هو المتضمن لهذه الصفة 
وأن من لم يتضمن هذه الصفة فليس بمؤمن لأن «إنما» في كلام العرب 
تجىء لتثبيت شيء ونفي ما خالفه.. وقال النضره قالوا للخليل ما 
الإيمان فقال الطمأنينة». وعن اللحياني الإيمان الثقة"". وقال ابن 
منظور والإيمان ضد الكفر والإيمان بمعنى التصديق ضده التكذيبٌ» 
يقال آمن به قوم وكذب به قوم... قال الزجاج صفة المؤمن بالله أن 
يكون راجيا ثوابه خاشيًا عقابه”*'. وفي ترتيب القاموس” والإيمان الثقة 
وإظهار الخضوع وقبول الشريعة»”".. 

وأما الإيمان في الشرع فهو شامل للدين كله كما قال: الرسولكك 
« الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان"'» وقال كله 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الحجرات: .١6‏ 

(*) تهذيب اللغة .01١77/1١6‏ 
(5:) لسان العرب .7١/١7‏ 

(6) ترتيب القاموس ١/؟87١.‏ 
(7) صحيح البخاري .8/١‏ 


/ا/ 


لوفد عبد القيسن١‏ أتدرون ماالإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم 
قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم اللشيين البعقيك 7 


قال البخاري في صحيحه باب سؤال. جبريل النبييكلِ عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبيكك له ثم قال. 
جبريل عليه السلام يعلمكم دينكما. فجعل ذلك كله ديئًا وما بيّن 
النبيكة لوفد عبد القيس من الإيمان» وقوله تعالى ومن يَبِيعْ ير الِسْلٍ 
دِينًا فلن يقبَلَ هَمَهُ*”'"'» وروى بسنده عن أبى هريرة قال كان النبيكية 
بارزاً يومًا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام قال الإسلام أن 
تعبد الله ولاتشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضانء قال ما الإحسان :قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» قال متى الساعة قال ما المسئول بأعلم من السائل وسأخبرك 
عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في 
البتيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبييكلة « إن لَه عِنَدم عِلْمْ 
آلسّاعَةِ» ثم أدير فقال ردوه فلم يروا 1 فقال هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان»”". وأثبت 
البخاري عليه رحمة الله بالأدلة الصحيحة أن لد يشمل الدين كله 
وأن الإسلام داخل في مسماه وأنه يشمل الأقوال والأفعال. فقال« وهو 


0 
قول وفعل ويزيد وينقص” 3 وهذا الذي قرره البخاري من 


00( صحيح البخاري,١/19.‏ 

(؟) ال عمران: 486. . 

(9) صحيح البخاري ,:/١‏ والحديث له طرق كثيرة وألفاظ مختلفة» انظر الفتح .٠١6 /١‏ 
زجق صحيح البخاري 0/1 


4/4 


أن الإيمان قول وعمل هو مذهب أهل السنة والجماعة تلقاه البخاري ٠‏ 
عنهم مشافهة مقرونًا بالنصوص الشرعية فقد رواه عنه اللالكائي بسنده 
حيث قال البخاري« لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم. . 
وأمة واحداً منهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل لقول 
الله تعالى « وما أُمروأ إلا لحيدُوا أله محِلصِنَ له أل حتقاء ويقيموأ الصَلوة ويؤفوأ 
لكر وَولِكَ ون الَْبمَوِ 2707740 

وقد ذكر البخاري في صحيحه أبوابًا تدل على أن الإيمان يشمل عمل 
القلب كقوله ( باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) و (باب 
علامة الإيمان حب الأنصار). وذكر أبوابًا تدل على أن الإيمان يشمل 
عمل الجوارح كقوله( باب الصلاة من الإيمان)» ( باب قيام ليلة القدر 

من الإيمان)» ( باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان)» وذكر أبوابًا 
تدل على أن الإيمان يشمل قول اللسان كقوله( باب قول النبيككة بني 
الإسلام “على حمسن وذكر فيه محديت ابن عمر قال « قال رسول اللدككلة . 
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن د رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحجح وصوم رمضان» فقوله شهادة أن لا إله 
إلا الله يدل على أن قول اللسان داخل في مسمى الوسلام ومسمى 
الإسلام داخل في مسمى الإيمان كما في حديث وفد عبد القيس الذي 
ذكره البخاري وأشرت إليه انفًا”". 


قال ابن رجب والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول 
وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى 
)١(‏ البيّة: 6. 


(0) السنة للالكائي .٠١* /١‏ 
(*) انظر هذه الأبواب وغيرها كثير في كتاب الإيمان في صحيح البخاري 5 س١‏ 
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أدركهم)”. 

ولايعكر على هذا حديث جبريل المشهور الذي تقدم ذكره عن أبي 
هريرة والذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه باختلاف في بعض الألفاظ عما في البخاري ونصه عند 
مسلم”...قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول اللهتكلة أن 
تشيد أن الأ إنه إل الله وان محهمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» قال صدقت 
قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشرهء قال 
صدقت ...00 فإن الرسولككله في هذا الحديث فرّق بين الإسلام 
. والإيمان وجعل الأعمال كلها من الإسلام بينما أهل السنة يجعلون 
الإسلام من الإيمان والأعمال من الإيمان بناءً على نصوص أخر كثيرة 
من القران والسنة. 

ووجه الجمع بين حديث جبريل وغيره من النصوص الشرعية ذكره 
جمع من العلماء ومنهم ابن رجب حيث قال١‏ وأما وجه الجمع بين هذه 
النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان 
وتفريق النبيككة بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان 
فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات 
متعددة عند إفراده وإطلاقه. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على 
بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كإسم 
الفقير والمسكين فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج فإذا قرن 
أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات 


)غ0 جامع العلوم والحكم ص390. 
(؟) صحيح مسلم مع النووي ١//ا9١.‏ 


' والآخر على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل 
فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قورن 
بينهما دل أحدهما على .بعض ما يدل عليه باتقرادة ودل الآخر على 
الباقى. . . وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف فيقال إذا أفرد كل 
من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذء وإن قرن بين 
الإسمين كان بينهما فرق والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو 
تصديق القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام هو استسلام العبد وخضوعه 
وانقياده له وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله في كتابه 
الإسلام ديئًا. وفى حديث جبريل سمى النبيية الإسلام والإيمان 
والإحسان ديئًا»'2. فإذا اتضح لنا من كلام أهل اللغة ومن كلام العلماء 
الربانيين المستنبط من الكتاب والسنة معنى الإيمان بالله فلننظر الآن ما 
علاقة الكفر بالطاغوت الذي تقدم شرح معناه بالإيمان بالله تعالى 
وأقصد بالإيمان هنا المعنى العام الذي يُفهم من الإيمان عند انفراده عن 
الإسلام والذي يدخل فيه الإسلام وغيره من شرائع الدين كقولدية 
« الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 0 قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»”". 


)0غ( جامع العلوم والحكم عاذ . 
زفق مسلم مع النووي 0/1" 
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المبحث الثاني : علاقة الكفر بالطاغوت بالإيمان بالله : 

إن الله تبارك وتعالى وضح علاقة الكفر بالطاغوت بالإيمان بالله 
تعالى في قوله من مَكدُر يلوت ويؤي[ بأل هقد أمتدسَة الور 
لوبق أنفصَام ها وم مع عط (©) 014 فقد بين الله بأن المستمسك 
بالعروة الوثقى هوالذي جمع بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. يقول 
ابن الجوزي« قوله تعالى 9 فَقَر أسْتَمِسك بالعروةٍ الْوْتَصَّ» هذا مثل للإيمان 
فيه النوتلة يه بالتسياف بالعروة الوثيقة» وقال الزجاج” معنى الكلام 
فقد عقد لنفسه عقدا وثيقا»2"'0. وقال ابن جرير الطبري” والعروة في هذا 
المكان مثل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن فشبهه في تعلقه به وتمسكه 
به بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك بها إذ كان كل ذي 
عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته» وجعل عان ذكره الإيمان الذي 
تمسك به | الكافر بالطاغوت المؤمن بالله من أوثق عرى الأشياء بقوله 
الوثقى» فعلى من الوثاقة يقال في الذكر هو الأوثق وفي الأنثى هي 
الوثقى كما يقال فلان الأفضل وفلانة الفضلى»”". 

ونقل الطبري بسنده عن مجاهد بأن المراد بالعروة الوثقى الإيمان» 
وعن السدي الإسلام» وعن ابن جبير والضحاك لا إله إلا الله ©». وهذ 
التفاسير عن السلف لا اختلاف بينها فإن الإيمان إذا أطلق شمل 
الإسلام» والإسلام إذا أطلق شمل الإيمان كما تقدم ولا إله إلا الله هي 
أصل الإسلام والإيمان؛ وكما جمع الله بين اشتراط الإيمان بالله 
والكفر بالطاغوت في التمسك ا والإيمان ولا إله إلا الله فقد 


)١(‏ البقرة: 5605؟. 

(9) زاد المسير ."03/١‏ 
زفرف تفسير ابن جرير 7/ .١5‏ 
() المصدرز السابق. 
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جمع الله بين اشتراط الإيمان والعمل الصالح في النجاة من عذاب الله 
كما في قوله عز وجل لمن “امت لاير الح مكيل ديك كا ترك 
لهم وَلَاهُم يرود 409 . » وقوله8 كَمنَ امن وا صَلمَ دلا حوَفُ علَمَ ولام 
رون 2*4 وقوله ط وَأمَآمَنْ ءامن وجل صَِسَا قل جر آسَق4”". ونظائر 
هذا في القران كثير وشبيه بالايات المتقدمات قوله تعالى# # وَمَن يلم 


رم ره ء سول سد مج وود وَاألويوة 274 . 


وجههه: إِلَ الله وهو حيمن فمَدٍ استمسك بالمرووا 


وهذه الايات المتقدمات دلت على اشتراط العمل مع الإيمان» كما 
دلت اية البقرة على اشتراط الكفر بالطاغوت مع الإيمان فإذا فقد جنس 
العمل بطل الإيمان وإذا فقد الكفر بالطاغوت بطل الإيمان”". وبهذا 
يكون الكفر بالطاغوت ركنا للإيمان بالله تعالى وإذا انهدم هذا الركن 
انهدم الإيمان: ومما يذل غلى هذا قوله تغالى8 فَإن تَابوا وَأقَامُوا ألصَّلَرةَ 
لكر ملوأ يلهم 774 فالمراد التوبة من عبادة كل معبود سوى 
الله وتركهاء وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت فلو أن كافراً استمر على 
كفره ولم يتب منه وتلفظ بلا إله إلا الله وأقام الصلاة فإنه لايخلى سبيله 
لأنه ما كفر بالطاغوت ولا تاب من عبادة غير الله» يقول ابن جرير( فإن 
. تابوا يقول فإن رجعوا عما هم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة نبيه 
محمدككلة وأقاموا الصلاة» يقول وأدوا ما فرض الله عليهم من الصلاة 
بحدودها وأعطوا الزكاة التي أوجبها الله عليهم في أموالهم أهلها فخلوا 


2 2.39 المائدة:‎ .)١( 

0 الأنعام:‎ )١( 

5 الكهف: 24. 

(5) لقمان: >77. 

(5) انظر قضية اشتراط جنس العمل في الإيمان في كتاب الصلاة لابن' :القيم س7 نوما 
يعدها. : 


(5) العوبة: ه. 


4 


سبيلهم» يقول فدعهم يتصرفون في أمصاركم ويدخلون البيت الحرام إن 
الله غعفور رحيم لمن تاب من عباده. . . وروى بسنده عن أنس قال قال 
رسول اللهدكةه من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته 
لايشرك به شيئًا فارقها والله عنه راض»» قال وقال أنس هو دين الله 
الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف 
الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل اللهء قال الله إن 


س7 رك م 


تَابُوأ وأقَامُوأ ألصَّلْوهٌ وَمائََا ألرَكَرةَ مَحَلّوأ سيلَهُمْ 4 قال توبتهم خلع 
الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم قال في آية 
أخرى 9 فَإِن نبوأ وَأكَامُوا ألصّسكؤة وَءَانوا لكر وفك في ارين 204 )0 . 

ولذا وصف الرسول كَكِ الإسلام بأنه ما اجتمع فيه عبادة الله وترك 
الشرك به كما في حديث أبي هريرة”. . .قال يارسول الله ما الإسلام» 
قال الإسلام أن تعبد الله ولاتشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة 
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان*”*» قال النووي” وأما قولءيَكة 
لاتشرك به فإنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه 
وتعالى فى الصورة ويعبدون معه أوثانًا يزعمون أنها شركاء فنفى هذا 
والله أعله»0*. ش | 

قلت فالعبادة ذكرت في الحديث مقابل الإيمان بالله في آية البقرة 
والنهي عن الشرك ذكر في مقابلة الكفر بالطاغوت والاستمساك بالعروة 
الوثئقى ذكر في مقابلة الإسلام »؛ فلا إسلام مع عبادة خالطها الشرك ولا 
استمساك بالعروة الوثقى مع إيمان خالطه الإيمان بالطاغوت: فاشتراط 


)١(‏ التوبة: ه. 

.١١ التوبة:‎ )*( 

(*) تفسير الطبري 057/56. 
42 مسلم مع النووي 5/١‏ . 
(6) المصدر السابق. 
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الكفر بالطاغوت مع الإيمان كاشتراط ترك الشرك مع العبادة» واشتراط 
ترك الشرك مع العبادة ذكر في ايات وأحاديث كثيرة كقوله تعالى8 إِنَمَآ 
عبد أله وك رك 4 وكقولهظ #كُنَ تسا تسالوا ألما مَاحَرَ ربكم 
تحت أل واو تسيئاً 2*4 وكقوله ألا م 
27274 1 

وأما الأحاديث فكحديث الأعرابى الذي عرض لرسول اللهيَل فى 
سفر. فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال« يارسول الله أو يامحمد 
أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النارء قال فكف النبي4ة 
ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي, قال كيف قلت قال 
فأعاد فقال النبيية تعبد 3 لاتشر ك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصل الرحم. دع الناقة”*). ونظائره في السنة كثير ومن أصرحها قول 
ا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على الله»”*“. وهذا نص صريح في أن حرمة المال 
والدم متوقفة على قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله فلا 
إله إلا الله في مقابل الإيمان في آية البقرة والكفر بما يعبد من دون الله 
في مقابل الكفر بالطاغوت» وعصمة الدم والمال في مقابل الاستمساك 
بالعروة الوثقى» فظهر أن الكفر بالطاغوت ركن الإيمان الذي ينهدم 
00 بفقده وهذا أيضا مثل قوله تعالى الج تخا لطر ل + يَعيُدُوهًا 


ل أَّه لم اشر مير 9 غ6 د74 


."”5 الرعد:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 161. 

(9) ال عمران: 55. 

(4) صحيح مسلم مع النووي 179/١‏ . 
(6) المصدر السابق .7١7/١‏ 

(5) الزمر: /317. ش 


تند 
ا لله سد وَل 0 بوء 


نآ 


فإن اجتناب عبادة الطاغوت مقابل الكفر بما يعبد من دون الله 
والإنابة إلى الله في مقابل من قال لا إله إلا الله وعصمة الدم والمال 
00 في مقابل لهم البشرى. ومثل هذا قوله تعالى #والدذرح كَهروأ 

وَلَِآدْهُمُ أطدحُوتُ يُحْرجوتهُم يس الور ِل الظلمَتٍ أؤكهك أَسْحب الثَارٍ 

عم يها كرثرت حت 67419 فإن الذي وليه الطاغوت بمعنى أنه محبوبه 
ونصيره فإنه غير كافر به وإذا لم يكفر به فإنه يخرجه من النور وهو في 
مقابل الإسلام إلى الظلمات وهو في مقابل الكفر والدليل على هذا أنه 
خالد في النار ولا يخلد فيها إلا الكافرء فظهر أن من والى الطاغوت 
فقد هدم الإيمان وهدمه للإيمان بهدم ركنه وهو الكفر بالطاغوت 
ولايمكن أن يجتمع الكفر بالطاغوت ومحبته ونصرته كما هو ظاهر في 
الآية الكريمة» يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند تفسيره للتوحيد 
وذكو أمووا منها آية البقرة# وَمِرت آلنَاسِ مَن يَنَّحِدُ مين دُونٍ اله أكَدَادا لجوج 
كحت لَه وَالَدبنَءَامَمْوَا أسَد خب "2 ومنها آية البقرة في الكفار الذين 
قال الله فيهم #وَمَاهُم بِحَرِحِينَ من ألثَارِ 749" ٠‏ وذكر أنهم يحبون أندادهم 
كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبًا عظيمًا ولم يدخلهم في 
الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب اللهء فكيف بمن لم يحب 
إلا الند وحده ولم يحب اللهء وفي قولهكله من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله».» وهذا 
من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا 
للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل 
ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لاشريك له. بل لايحرم ماله ودمه حتى 


)١(‏ البقرة: لا76. 
(0)- البقرة: .١58‏ 
() البقرة: .3١51/‏ 
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يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللهء فإن شك أو توقف لم: 
يحرم ماله ودمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان 
ماأوضحه وحجة ماأقطعها للمنازع)”". 

قلت فهذا مما يوضح أن معنى الكفر بما يعبد من دون الله يعني 
الكفر بالطاغوت وأن ما تنفيه لا إله إلا الله هو عبادة الطاغوت وهو 
الشركء وإذا كان الأمر كذلك فالكفر بالطاغوت من أعظم أركان الإيمان 
الذي أساسه وأصله شهادة أن لا إله إلا الله كما تقدم في حديث وفد 
عبد القيس الذي جاء فية « أتدرون ماالإيمان بالله وحده قالوا الله 
ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله. . . الحديث»”"' والتي يعبر 
عنها بالتوحيد ويعبر عنها بإفراد الله بالعبادة كما في حديث معاذ بن 
جبل لما بعثه النبييكل إلى اليمن قال له. إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى.... 
0 اننا ١‏ 

قال الشيخ الغنيمان في شرح هذا الحديث« قوله فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى اللام للأمر وإذا اقترنت بالفاء . أو 
الواو فهى ساكنة فى الغالب الأكثر». وقوله« إلى أن يوحدوا الله» ذكره 
في الزكاة بلفظ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. .» وهذه الروايات 
متفقة فى المعنى فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة 
:واليعك .عن عادة عا :سواه .هذا عىالكفن: بالطاغوت : والإيمان: باللة 
الذي قال الله تعالى فيه8 فّمَن يَكَسْرَ طسوت وَيُوْضِن يانه قَقَرٍ أَسْتَمْسَكَ 
)١(‏ مؤلفات ابن عبد الوهاب ‏ القسم الأول العقيدة ص 78. 
(؟) صحيح البخاري .48/١‏ ش 


إفرف صحيح البخاري 15/4 . 


/ا4 


القنة الزنق ل أليقة 1 04 .والذاغونة كز :ايد عن هون الله كنا 
قال مالك رحمه الله سواء أكان من البشر أو من الحجر أو من 
الشجر أو الحيوان أو الأضرحة والعتبات والكفر به الابتعاد عن عبادته 
التي هي طلب البركات فيه أو الشفاعات أو دفع البليات أو إنالة 
الحاجات أو التوجه إليه بالدعاء. ولابد من بغضه وعداوته وعداوة 
عابديه ومقاطعتهم والتبري منهه)”") ش 

وبتأمل شروط قبول لا إله إلا الله من قائلها المستنبطة من الكتاب 
والسنة يتضح لنا كيف أن الكفر بالطاغوت ركن للإيمان بالله تعالى» ٠‏ 
يقول الشيخ حافظ حكمي”": 


وبشروط سبعة قد قيدت) وفي نصوص الوحي حقاوردت 
فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لماأحب©) 


وهي شروط صحة ة الإيمان 5 0 صحة العبادة وتحقيق هذه 


الشروط هو تحقيق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فالشرط الأول 
العلم بمعناها المراد منها نفيًا وإثباتاء وإذا لم يت يتحقق للناطق بها فإنه 


)١(‏ البقرة: 65؟. 

() شرح كتاب التوحيد للغنيمان .75/١‏ 

() الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» من علماء الجزيرة العربية» توفى عام /الا١هء‏ وله 
أكثر من عشرين مؤلفاً في العقيدة وغيرها. انظر عن مكانته وجهوده في تقرير العقيدة» 
كتاب الشيخ حافظ الحكمي» تأليف أحمد بن علي علوش مدخلي . 

(:) معارج القبول 518/7. 
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لايكون كافراً بالطاغرت وكيف يكون كافراً بالطاغوت وهو لايعلم هل 
يستحق شيئًا من العبادة أم لاء وهل العبادة مقصورة على الله أم يشركه 
فيها غيرهء ولاشك أن العبد إذا لم يستر وينكر ويبغض ويتبرأ ويعادي 
صفات الطاغوت التى طغى بها أو ادعيت له وهو لايستحقها لايكون 
مما جاللك. وإذا كان :يجي هذه العننات ‏ فكيت: ينون منه الكفر 
بها. ولأجل ذلك قيد قبول الشهادة التي هي أصل الإيمان بالعلم كما 
قال سبحانة8 تعر أَنَمُ لآ إِلَهَ لاا 00 وكما قال يكلا من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»”"©. 


والشهادة لاتكون مقبولة إلا بالعلم كما قال سبحانة8 وَلَايَمْلِكُ اليرت 
يَدَعْوتَ من دونه لسّفنعَةَ دَ إلَامَن سَهِدَ يِاَلْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © 6 فنفى سبحانه 
أن تُقبل شفاعة أحد يوم القيامة إلا من شهد بالحق وهو يعلمه» نزت الله 
يقبل شفاعته بإذنه سبحانه» ولاشك أن الكافر لاتقبل له شفاعة أبدا فدل 


١‏ على أن الإيمان لايتحقق قق إلا بالشهادة بالحق والعلم بما شهد به. 


وكذلك الشرط الثانى اليقين المنافى للشك فإن من شك في معنى 
لاإله إلا الله زال عنه العلم الذي يكتسب به الإيمان» وإذا زال الإيمان 
حصل نقيضه الذي هو الكفر وهو كفر الشك». وعلى هذا فلا يكون 
صاجبه كافراً بالطاغوت لأنه لم يوقن ببطلان عبادة الطاغوت ولم يوقن 
بانحصار العبادة في الله. ولذا قيد قبول الشهادة باليقين بما دلت عليه 


يد سر ص عر ري سه ساسا 


من نفي وإثبات كما قال سبحانه 9 ما المؤمترد رك الذن ءامتوا أَهِ ورسولوء ثم 


ل 0000 


لم يرتَابْوا وَحَنهَدُوأ بِأمَولِهمَ اكه ف ميل اله و. . . الآية”*. وقال كلل 


.١198 محمد:‎ )١( 
.5١8/١ (؟) صحيح مسلم مع النووي‎ 
0 ..85 الرخرف:‎ )© 


.١6 الحجرات:‎ )8( 


« أشهد أن لا إله إلا الله وأز دعل قناقن للد ريطا نه قي 
فيهما إلا دخل الجنة»0©. ١‏ وقال يَلهِ لأبى هريرة«. . . فمن لقيت وراء 
هذا الحائط يشهد أن لاإله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشرة بالضينة :+204 
فالبشارة بالجنة مشروطة بأن يقول لا إله إلا الله بيقين وليس بشك في 
مدلولها. :ولذا قال أهل العلم* فالكفر. الذي يخرج من الملة خمسة 
أنواع : 

النوع الأول: كفر التكذيب, والدليل قوله تعالى# وَمَدِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أفتر 
عَلَ أنه كبا أو كَذَبَ بلي لتَاجَاء أن في ف جَهَمَ منوى إَلحكيفرن 74©2". 

النوع الثاني : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق» والدليل قوله 
تعالى ا وَإِد ْنَا ِلْمكيكةَ أَسَْجُدُوا لدم هََجَدوَا إل إبليس أن وَأسْتَكرٌ كن مِنّ 
الكبفريت 21749 

النوع الثالث: كفر الشك. وهو كفر الظن والدليل قوله تعالى8 وَدَحَلَ 
جَنَتَمُ وَهُوَ ظَالِم لسو َال مآ أظنُ أن يد كود أَبَدَا () وَمآ أن لكا فَابمَةُ 
لون زُودث إِلَ وق دس حرا مها ملا 2 ذل َم صَاحبم وغ َوه عفرت 
لِك حَلَقَكَ من اب نم ون مو سوك وملا 2 لكت هْرَ انرق و أذ رلك برق 

دا 00469 

| النوع الرابع : كفر الإعراضء والدليل قوله تعالى « وَالَذِينَ كفَروأ م1 

روا عرض ضُونَ 272469 


النوع الخامس : كفر النفاق» والدليل قوله تعالىط ذَلِكَ يتم امنأ كم 


.71؟4/١ صحيح مسلم مع النووي‎ )١( 
, 7717/١ المصدر السابق‎ )( 

(0) العتكبوت: 58". 

(4) البقرة: 4". 

(6) الكهف: ه” م",. 

(5) الأحقاف: ". 


روأ مَطْيعَ عل فُلُويمَ هَهم لا يَفَفَهُونَ © 374» والنفاق الاعتقادي ستة 

أنواع: تكذيب الرسولكككِة أو تكذيب. بعض ما جاء به أو بغض الرسول 
أو بغض ما جاء به الرسول أو المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية 
بانتصار دين الرسول”"©. فسبب أنواع الكفر المتقدمة هو الطاغوت فإذا 
فسد الإيمان بهذا الطاغوت ظهرت علاقة الكفر بالطاغوت بالإيمان» 
وسيأتي توضيح هذا فإن العبد إذا كان لايعلم ما نفته لا إله إلا الله أو 
كان شاكا فيه فإنه لايحصل منه الكفر بالطاغوت بعلم ويقين» وإذا لم 
يحصل الكفر بالطاغوت انهدم الإيمان فدل على أن الكفر بالطاغوت 
ركن مهم في الإيمان بالله تعالى. 


وأما شرط القبول وشرط الانقياد فهما داخلان في مسمى الرضىء 
ولايؤمن العبد ولا تقبل منه لا إله إلا الله حتى يرضى بمدلولها نفيًا 
وإثباتاء ولاشك أن من رضي بالشيء يكون قد قبله وانقاد لهء فإن امتنع ' 
عن قبوله والانقياد له فإنه غير راض بهء قال الهروي في كلامه عن 
منزلة الرضى١‏ وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى رضى العامة 
وهو الرضى بالله ربًا وتسخط عبادة ما دونه وهذا قطب رحى الوسلام 
وهو يطهر من الشرك». وقال- ابن القيم في شرح هذه الدرجة الرضى 
بالله ربًا أن لايتخذ ربًا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به 
حوائجهء قال الله تعالى 8 فل عبر أله أَبتى ربا وَهُوَربُ كَل تَىَءٍ74". وقال ابن 


عباس رضي الله عنهماه سيداً وإِلْهّاة يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو 


رب كل شيء . وقال في أول السورة8 قل أَغَير أله أَمَخِدُ ولا قاطر أَلسََموتِ 


.7” المنافقون:‎ )١( 
155 : إفرة الأنعام‎ 


َالْأرٍْ 2١04‏ يعني معبوداً وناصراً ومعيئًا وملجاً وهو من الموالاة التي 
تتضمن الحب والطاعة» وقال في وسطهاظ أَفَمَي اسه أَبَتَخ حَكَما وَهْوَارَى 
أرَلَ إليَكْم الكِتبَ مُقصّلاً 4<" أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبيتكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه» وهذا كتابه سيد الحكام فكيف 
نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلاً مبيّئًا كافيًا شافيًا وأنت إذا تأملت 
هذه الايات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضى بالله ربًا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد كَل رسولاً””". 

قلت ومن لم يرض بما دلت عليه لا إله إلا الله فإنه لايقبلها ولا 
ينقاد لها ولايتسخط عبادة غير الله التي هي عبادة الطاغوت» ومن لم 
يتسخط عبادة الطاغوت فإنه لم يكفر به ولم يتحقق له شرط القبول 
والانقياد فإن تسخط عبادة الطاغوت قبلت منه لاإله إلا الله» وبهذا 
يظهر كون الكفر بالطاغوت ركنا مهما في الإيمان. ولاغرو أن يجعل 
الهروي هذا قطب رجى الإسلام الذي يُطهر من الشرك الأكبر كما تقدم» 
وقد وافقه ابن القيم على هذا فقال« وقوله هو قطب.رحى الإسلام يعني 
أن مدار رحى الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة ربه وحده وأن يسخط 
عبادة غيره» وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل» فكل من ذللت له 
وأطعته وأحببته دون الله فأنت عابد له» وقوله وهو يطهر من الشرك 
الأكبر يعني ,أن الشرك نوعان أكبر وأصغرء فهذا الرضى يطهر صاحبه 
من الأكبر»). 


ويقول الهروي عن شروط صحة الرضى بالله ربا «وهو يصح بثلاثة 


.15 الأنعام:‎ )١( 
.1١8 (؟) الأنعام:‎ 
.18١/7 مدارج السالكين:‎ )*( 
.18417 المصبر السابق: ؟/‎ )5( 


تروط ايكون الله غر وج امب الآشياء إلن الفيةزآولى الأعنياء 
بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة»» ويشرح ابن القيم كلام الهروي 
فيقول*. . . فالرضى به ربًا متعلق بذاته ؤصفاته وأسمائه وربوبيته العامة 
والخاصة؛ فهو الرضى به خالقًا ومدبرًا وآمرًا وناهيًا وملكا ومعطيًا 
ومانعًا وحكمًا ووكيلاً ووليًا وناصرًا ومعيئًا وكافيًا وحسيبًا ورقيبًا ومبتليًا 
ومعافيًا وقابضًا وباسطا إلى غير ذلك من صفات ربوبيته. . . وأيضًا 
فالرضى به ربًا يتضمن توحيده وعبادتهء والإنابة إليه والتوكل عليه 
وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه والشكر على نعمه يتضمن رؤية 
كل ما منه نعمة وإحسانًا وإن ساء عبده فالرضى به يتضمن شهادة أن لا 
إله إلا الله» والرضى بمحمد لا يتضمن شهادة أن محندا رسول 

لله»ء والرضى بالإسلام ديئًا يضمن التزام عبوديته وطاعته رسوله 
فجمعت هذه الثلاثة الدين كله» وايما فالرضى به ربًا يتضمن اتخاذه 
معبوداً دون سواه واتخاذه وليّا وإبطال عبادة كل ماسواهء وقال تعالى 
لرسوله8 أَفَعَيْرَآَسَهِ أَيَتَنى 2كم2"'”41. وقال8 أَغ راس أيِدُوَي4”'" 2 وقال8 قل 
عبر أله بق رف ل من ع#”". فهذا عين الرضا به ريا ). 

وقال عليه رحمة الله« وهذه المُقامات الثلاث هي أركان التوحيد أن 
لا يتخذ سواه ربًا ولا إِلْهّا ولاغيره حكمّاة©. فعلى هذا من لم يرض 
بالله ربًا فهو كافر بالله مؤمن بالطاغوت ومن لم يرض بالله إلها فهو 
كافر بالله مؤمن بالطاغوت» ومن لم-يرض بالله حكمًا فهو كافر بالله 
مؤمن بالطاغوت لأنه قد فرط في أركان التوحيد والركن إذا فقد فقد 


.1١4 الأنعام:‎ )١( 

.1١54 الأنعام:‎ )١( 

(5) الأنعام: 1384. , 

دق مدارج السالكين ؟7/ .1١85‏ 
(©) المصدر السابق 7/7 .1١437‏ 


الشىء.. 
ولذا جعل ابن القيم من لم يرض بتحكيم الله ورسوله في موارد 
النزاع ليس من المسلمين أصلاً فهو يقول« فالرضى بالقضاء الديني 
الشرعي واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد 
أن يكون رافما به باد حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض» قال 
الله تعالى#8 قلا وَرَيْكَ لا مُوُمِبُوَ حو حَقََ يُحَككْمُوَكَ يما عو و 3 9 
يداف أَنفْسِهمٌ حرجا يِب فصنت وسلموا شد سَمْلِيمَا 7429" فأقسم أنهم 
لا يؤمنون حتى يُحَكموا رسوله وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من 
حكمه وحتى يسلموا لحكمه تسليماء وهذا حقيقة الرضى بحكمه. 
التكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في 
مقام كام الالسانة". فقول ابن القيم « فالتحكيم في مقام الإسلام يدل 
على أنه يرى أن التحكيم إذا فقد عند إنسان بحيث لايرضى بتحكيم 
الله ورسوله في شيء من شؤون حياته فإن الإسلام قد فقد عنده وهذا 
الذي قرره ابن القيم» تدل عليه آيات كثيرة ذ فى القرآن الكريم من 
000 قوله سبحانه 9 أي ألَذبنَ انوأ يليا له يشا أ عل الأ تلز 
ترَحَمٌ في عَْءِ هردوه إل اله والرَسولٍ إن كم مُؤْممُوتَ أله َالو الآ مَلِكَ حي 
1 َيل درت بنقغوة أت يعارذ يكَرَمَا لمن ' 
َبِكَ يُرِبِدُونَ أن يكتاكروا إل التقشرق ريد أء مرو أن يكمروأ وريد ليطن 
أي كلا بيه يدا ( وَإِدَا قبِلَ ْم تَمَالَوٌ لوا إِلَ مآ أَنَرَّلَ َه وَإِلَ أليَسُولٍ 
رَأَيتَ ألْمُكَفِقِينَ يَضْدٌ دعنك صُدُ ه69 فكت إذا ا بل 


0 . عدي مسحو 


ّمت أيهم م َآمُولد يون أله إن ردم نآ لَه * حسما وَتوفِيقًا © وك 
و 1 5200-7 


لي يَعَلَمُ أ لَه ماف فُلْوبِهِمٌ امرض 1 لي وَفْل لّهُمَ فت أنَفْسِهمٌ 


.56 النساء:‎ )١( 
مدارج السالكين ؟/195.‎ 202 
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8 ا 0 50 وأ 20 وآ 2 الرسول لوجدوأ 


موا الشرهخ ع اعابت ممما ©2074 

قال ابن: حجر عن سبب نزول هذه الآيات« فروى ابن إسحاق بن 
راهوية في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان بين رجل من 
اليهود ورجل من المنافقين خصومة فدعا اليهوديٌ المنافق إلى النبي #85 
لأنه علم أنه لايقبل الرشوة ودعا المنافق اليهوديّ إلى حكامهم لأنه علم 
أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الايات إلى قوله ويسلموا تسليمًا؛» 
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوهء» 
وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس أن حاكم اليهود يومئذ كان 
أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب. وروي بإسناد آخر صحيح إلى 
مجاهد أنه كعب بن الأشرف. وقد روى الكلبي في تفسيره عن 5 
صالح عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان 
بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمدء وقال 
المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف. فذكر القصة وفيه أن عمر قتل 
المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عمر الفاروق» وهذا 
الإسناد وإن كان ضعيفًا لكن تَمَرَى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف 
لإمكان التعدد”". 

قلت وقصة قتل عمر بن الخطاب للمنافق الذي لم يرض بحكم الله 
ورسوله والتي أشار إليها ابن حجر آنفًا أوردها ابن تيمية في كتابه 
الصارم المسلول محتبًا بها فقال فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان 


دق النساء: 226584 
زفق الفتح 759-8٠‏ . 


بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا 
ترك محضء وقد يكون سببه قوة الشهوة فكيف بالنقص والسب ونحوهء 
ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن دحيم في 
اعد ا شري ب الع اا امير جلك عن إن امتوره 
الحيطل فقال المقشى. علية ل أرفيى فقال بصاحبه أفما. ريد قال تدع 
إلى أبي بكر الصديق فذهبا إليه فقال الذي قُضِيَ له قد اختصمنا إلى 
النبِيكلِةٍ فقضى لي عليه فقال أبو بكر فأنتما على ما قضى به النبيجة 
فأبى صاحبه أن ير ضى وقال نأتي عمر بن الخطاب فأتياه فقال المقضي 
له قد اختصمنا إلى النبيِيك فقضى لي عليه فأبى أن يرضى ثم أتينا أبا 
بكر الصديق فقال أنتما على ماقضى به النبيككِة فأبى أن يرضى فسأل 
عمر فقال كذلك فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد سله 
فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله» فأنزل الله تبارك وتعالى# ذُلآا 
وَرَيْكَ لا بؤُمِنوك حَقٌّ يَحَْموكَ هما سَبَِرَ بَيِْتَهَُمَْ 4. وهذا المرسل له 
شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار» قال ابن دحيم حدثنا الجوزجاني 

حدثنا أبوالأسود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن ع الزيير)»37) 
فذكر قصة مشابهة لما تقدم مع وجود بعض الاختلاف» وقد رويت هذه 
القصة من غير هذين الوجهين» وذكر البخاري أن الزبير يحسب أن 
سببا نزول الايات خصومة وفعت بينه وبين رجل من الأنصار فلما 
حكم الرسول يَكلِ للزبير قال الأنصاري أن كان ابن عمتك”. 


غير أن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين يرجح أن سبب نزول الآيات 


(1) انظر الصارم المسلول ص8858. | 
زفق انظرٌ صحيح البخاري مع الفتح 10>" وتعليقات مفيدة لابن حجر وغيره علئ هذه 
القصة. 


القصة السابقة المتعلقة بعدم رضى المنافق بحكم الله ورسولهء قال ابن 
حجر ١‏ ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه أن 
سبب نزولها هذه القصة ليتسق نظام الايات كلها في سبب واحدء قال 
ولم تخرص ينها نا عتمي حادت وللقرء ثم قال ولا مانع أن تكون قصة 
الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عموم الاية»”'". 

ومما تقدم يتضح بجلاء بأن من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله 
في أي شيء من شؤون حياته إنما يكون مؤمنًا بالطاغوت محكمًا له 
كافرًا بالله عرَّ وجل فإن كل من آمن بالطاغوت فهر كافر بالله لا 
محالةء يقول الطبري عند تفسير قوله تعالى# ثرإ يت ك2 أدواهينا 
من ألحكتي يُؤْمِنُونَ ِاَلْحِبْت وَالطحُوتٍِ4”"» ب يعني بذلك جل ثناؤه ألم تر 
مللته اتتجمد إلى الدين «احطو ‏ خط فق كنات :لط الجلنديه يَومتون 
بالجبت والطاغوت يعني يصدقون بالجبت والطاغوت ويكفرون بالله 
وهم يعلمون أن الإيمان بهما كفر والتصديق بهما شرك”". ‏ 

فهذا الطبري قد نص صراحة بأن الإيمان بالطاغوت كفر والتصديق به 
شركء وبهذا يظهر أن الرضى بغير شريعة الله حَكمًا بين العباد» إنما هو 
شرك وكفر لأنه رضى بالطاغوت الذي أمر العباد بالكفر به. 

يقول ابن القيم مبيئًا أن رد التنازع إلى غير شريعة الله مضاد للإيمان 
أخدًا من قوله تعالى 9 ون ن رح في مَيَء دوه إل أل والرسول إن كم موصيو باه 

وَالِوْو الْآحْرَ 4”*. « جعل. هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه فإذا 
انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه 


(1) الفعم 0 وقارن بتفسير الطبري .٠1١١/4‏ 
(؟) النساء: ١ه.‏ 

(9) تفسير الطبري 87/5. 

(85) النساء: 09. 


٠6و‎ 


ولاسيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه.من الطرفين وكل منها ينتفي 
بانتفاء الآخر»2"0. 

ومثل قول ابن القيم قول الشيخ محمد بن إبراهيم فإنه لا يجتمع 
التحاكم إلى غير ماجاء به النبييكِِ مع الإيمان في قلب عبد أصلا بل 
أحدهما ينافي الاخر)”"“. إذا فالطاغوت نهو المعبود من دون الله وهو 
المتحاكم إليه من دون الله كما جاء في الاية السابقة8 يَرِيِدُونَ أن ' 
يتَحَاكَموَأ إِلَ أَلطْدعُوتٍ4”"» وكما فى قول جابر رضى الله عنه الذي رواه 
المكاري اكانكة الاراقيك» التي رتحاكهوة الها فى يعؤينة زاحد رفن 
أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان» © وكما في 
قول مجاهد «والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو 
صاحب أمرهم»”*) 

وما نشد طون | ولوك الع اولك عله رك 
أعظم الشروط وأنه يستلزم الرضى بالله ربا وإلهًا وحاكمًا وأن من لم 
يرض بأحد هذه الثلاثة التي هي أركان التوحيد إنما هو مؤمن بالطاغوت 
لا كافر به ؤأن إيمانه لا يصح لفوات أحد أركانه بل إن النصوص 
المتكاثرة الدالة على كفر من لم يض بالله ربًا وإلها وحاكمًا تدل على 
أن الكفر بالطاغوت ركن عظيم من أركان الإيمان وهو المقصود. هنا من 
بيان العلاقة بين الإيمان وبين الكفر بالطاغوت . ش 

وأما شرط الصدق القلبي في قبول لا إله إلا الله من قائلها فيدل عليه 


ري يي 


قول الله تعالى#8 وَيِنَ ألنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بأشَّهِ وَياليَوَِ الآيز وَمَا هُم 


.6١0/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر و م القوانين لابن إبراهيم ص . 
2 النساء: 

دق صحيح 5 8٠/6‏ . 

(5) تفسيرالطبري 4757/5. 


بعْؤْمِيِينَ 20”42, فإن هؤلاء أعلنوا الإسلام والتصديق به بألسنتهم ولكن 
قلوبهم غير مصدقة فنفى الله عنهم الإيمان. وتصديق القلب يشمل 
أمرين الأول: العلم بالحقء والثاني: الإقرار به وإنشاء الالتزام 
بمدلوله. وكلا الأمرين شرط في قبول لا إله إلا الله فإن من كذب بقلبه 
فهو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن ومن صدق بقلبه وعلم الحق ولكنه 

يقر به ولم يقم بقلبه إنشاء الالتزام بمدلول اللفظ الذي يتلفظ به فهو 
المستكبر حتى وإن أظهر الخضوع بلسانه ما دام أن قلبه مصمم على 
عدم الخضوع للحق متى سنحت له أي فرصة فهو يبطن مخالفة مادلت 
عليه لا إله إلا الله حسدًا أو كبرًا أوشهوة أو خوفا على مصالح الدنياء 
يقول ابن تيمية «والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول 
والإيمان به وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به وتارة بالنظر 
إلى عدم الإقرار بما أخبر به)”". 


ويشهد لهذا ما رواه أحمد فى مسنده عن صفوان بن عسال قال يزيد 
المرادي قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى النبيككل وقال يزيد إلى 
هذا النبي كل حت :تسأله عن هذه الآيةظ وَلََنَ انيما ومين مَى يسع ايت 74" 
فقال لا تقل له نبي فإنه إن سمعك لصارت له أربعة أعين فسألاء فقال 
النبييكئة لاد تشركوا بالله شيئًا ولاتسرقوا ولا تزنوا ولاتقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولاتسحروا ولاتأكلوا الربا ولاتمشوا ببريء إلى ذي 
سلطان ليقتله ولاتقذفوا محصنة أو قال تفروا من الزحف». شعبة الشاك». 
وأنتم يايهود عليكم خاصة أن لاتعتدواء قال يزيد تعتدوا في السبت 
فقبّلا يده ورجلهء قال يزيد فقبّلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي» 


)١(‏ البقرة: م 
(؟) مجموع الفتاوى 574/7 . 
5 [فرف الإسراء : 0١١‏ . 


ذريته نبي وإنا نخشى » قال يزيد إن أسلمنا أن تقتلنا يهود»0". 


فهذان اليهوديان مصدقان وشهدا بألسنتهما بنبوة النبييل ولكن هذه 
الشهادة لم تكن منهما لإنشاء الالتزام بنبوته وإنما من باب العلم والخبر 
المجرد . 

وقد ذكر ابن القيم: قصة وفد نجران وفيها إقرار الأسقف بأنه نبي 
مرسل» ثم ذكر الفقه المستنبط من هذه القصة«...وفيها أن إقرار 
الكاهن الكتابي لرسول اللهيكل بأنه نبي لايدخله في الإسلام ما لم يلتزم 
طاعته ومتابعته» فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لايكون ردة منه ونظير 
.هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل فلما أجابهما قالا نشهد 
أنك نبى اللهء قال فما يمنعكما من اتباعى قالا نخاف أن تقتلنا اليهود 
ولم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه 
صادق وأن دينه من خير أديان البرية ديئًا. ومن تأمل ما في السير 
والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له َكل 
بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن 
الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار 
فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنًا»”"". 


قلت وإذا ع التصديق بالمعنيين السابقين لم يحصل الإويمان لانهدام 
ركنه وهو الكفر بالطاغوت الصارف للعبد عن التصديق بالمعنيين 
السيابقين أيَا كان جنس هذا الطاغوت سواء أكان الشيطان أو الشهوة 


)١(‏ مسند أحمد 0779/4 وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 2075/7 وقال الترمذي 
وهذا حديث تن صحيح » وفي الحديث إشكال أجاب عنه ابن كثير ه/ 3 في 
تفسيره » وهذا الإشكال لايؤثر على دلالة الحديث . 

(؟) زاد المعاد 5"8/7. 


أوالهوى أو غير ذلك». وبذلك يظهر للعبد أهمية الكفر بالطاغوت 
وعلاقته بالإيمان. 

وهذا التصديق الذي هو شرط فى صحة الإيمان وفى صحة قبول لا . 
إله إلا الله من قائلها هو الذي عناه الرسوليك بقوله ما من أحد يشهد 
أن لا إله إل اللدوان مسد رسوك- الله :يدها امن “قليه إلا سدرمه الله 
على النار. . . الحديث”'2. ويلحق بهذا التصديق اللسانى وهو التلفظ 
بالتوحيد والبرافة فيا واققيه من عباذة الطاعرت وطاعتة .وهو قرطل ف 
الإيمان كما وضحناه سابقًا ونقلنا الإجماع على ذلك . ْ 

وأما شرط الإخلاص فى قبول لا إله إلا الله من قائلها فأدلته كثيرة 
جدَاومتها قوله تعالى8 وما أُميوَأ إلا ينذا أله يسن لد الزن تم 204 
وقوله تل أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه ونفسه»”". وقولهيكِ فإن الله حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»”*» وضد الإخلاص الشرك وهو عبادة 
الطاغورت لأن الطاغوت كما تقدم كل ما عبد من دون الله»ء فشرط 
الإخلاص يلزم منه الكفر بالطاغوت لا محالة والإخلاص هو إفراد الله 
بالعبادة وترك عبادة ما سواهء وهذا الترك هو الكفر بالطاغوت فتبيّن من 
هذا أن الكفر بالطاغوت ركن مهم للإيمان لا يصح بدونه. 

وصور الشرك المضادة للإخلاص كثيرة جدًا فمنها ما يضاد توحيد 
الألوهية وهو إفراد الله بأفعال المكلفين بمعنى أن أفعال المكلفين من 
أفعال القلب واللسان والجوارح التي أمر الله بها أو أمر بها رسولهككي 


.7519/١ وصحيح مسلم‎ »5١/١ صحيح البخاري‎ )1١( 
1 (؟) البيّنة: ه.‎ 

(؟) صحيح البخاري .59/١‏ 

.١١١ /١ المصدر السابق‎ )5( 


. لابد أن يخلص العبد فيها لله ولا يصرف شيئًا منها لغير الله» فأفعال 
القلب مثل الحب والتعظيم والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة 
والتوكل وأفعال اللسان مثل الذكر والدعاء والاستغاثة والاستعانة وأفعال . 
الجوارح مثل الصلاة الصيام والزكاة والذبح والنذر والحج ونخو ذلك 
فجميع هذه الأفعال وما شاكلها إخلاصها لله عبادة وكفر بالطاغرت 
وصرف شيء منها لغير الله شرك وإيمان بالطاغوت. 

وأما ما يضاد توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله ان وصفاته» 
فهو شرك في الربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي 
المانع الضار النافع الخافضن الرافع المعز المذل» فمن شهد أن المعطي 
أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره سبحانه فقد أشرك 
بربوبيته7'» وكذلك من أئبت حقائق أسماء الله وصفاته لأحد من خلقه 
كأن يثبت لمخلوق علم الغيب المطلق أو العلم الكامل أو القدرة 
الكاملة أو الحكمة التامة أو العزة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه أو 
الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولانوم ولا سنة ونحو ذلكء» فإن 
هذا قد أشرك في أسماء الله وصفاته رك حلفي أسفاء الكمال وصفات 
الباري له سبحانه. ومن هذه حاله فإن الذي أثبت له ما يختص الله به 
إنما هو طاغوت بالنسبة له وهو بهذه الحالة لم يكفر بالطاغوت وإنما 
آمن به ومن آمن بالطاغوت انهدم إيمانه لا محالة لأن ركن الإيمان 
الكفر بالطاغوت وهو لم يحققه. والتأمل في صور الشرك السابقة 
المضادة للإخلاص يوضح معنى الكفر بالطاغوت ويوضح مكانته من 
الإيمان بالله تعالى. 

وأما شرط المحبة في قبول لا إله إلا الله من قائلها فإنه من أعظم 
اشر وط على الإطلاق» قال تعالى8 قُلْإِن نابوك وَأبنَاوْحكْمْ وَإِحْوكم 


)2232 انظر مجموع الفتاوى 0/١‏ وانظر معارج القبول ص ” وما بعدها. 


١1 ؟‎ 


251 غه رس ع عر لا مع مدع ءال سل لع أ اا و جه مود تعب 3 
وأزوج؟ وعشيركك وأموال افترفتموها ورتحدرة تخشونَ كسادها ومسحن ترضو 


ع 200 
7 1ك 6 لمي 121 0 


كح بحم يِ أله وَرَسُولهء وَجهَاد في سيو مترَبصُوأحَقٌّ يأ لَه بأشرو 
وَالَهُ لا يبوى لقو ألْمسقِيت 2*4 وقال الرسولي ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
وأن يحب المرءلا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقذف في النار»ة". 


يقول ابن القيم عن منزلة المحبة من الدين«وهي الحق الذي به 
خلقت السموات والأرض وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي وهي 
سر التأليه وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله وليس كما زعم 
المنكرون أن الإله هوالرب الخالق فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا 
رب إلا الله ولا خالق سواه وبأنه وحده المنفرد بالخلق والربوبية ولم 
يكونوا مقرين بتوحيد الألوهية وهو المحبة والتعظيم بل كانوا يؤلهون مع 
الله غيره وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله وصاحبه ممن اتخذ من 
دون الله أندادّاء قال تعالى8 وم آلنَّاسٍ من يَتَخِدٌ مِن دون أله أتدَادًا بوهم 
كذ اط 774 فأخبر أن من أحن من دون الله شيئا كما يحب الله 
تعالى فهو ممن اتخذ من. دون الله أندادّاء فهذا ند في المحبة لا في 
الخلق والربوبية فإن أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية 
بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض. قد اتخذوا من دون الله أندادًا 
في الحب والتعظيم ثم قال« وَالْدِينَ َامَنُوَا أسَدّ حبًا يد 4”*'» وفي تقدير 
الاية قولان: ش 
)١(‏ التوبة: 85؟. 
(؟) صحيح البخاري .91/١‏ 


(9) البقرة: .1١56‏ 
(4) البقرة: 156. 


١1 1* 


أحدهما: والذين امثوا 5 ع لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 
والهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 0 
والعانى: الاين اسوا أسد عا لله تن مبسة المنقركيق #الذاد زلذة فإن 
محبة المؤمنين خالصة: ومحبة أُصْيحاب. الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
منها والمحبة الخالصة أشد فن المشتركة والقولان مرتبان على القولين 
في قوله تعالى ل جَبُوَيم كشب أله 4 فإن فيها قولين: 0201 
أحدهما: شري كنا بععرذ المشكرق. قدا انك لجي 0 لجار كلها 
محبة يشركون فيها مع الله أندادًا. 
والثاني: أن المعنى يحبون أنداذهم كما يحب المؤمنون الله ثم يبين أن 
محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصخاب الأنداد لأندادهم .. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 00 الله يرجح القول الأول ويقول 
إنما ذموا تآند اش كوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها 
لله كمحبة المؤمنين» وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية 
عنهم وهم في النار يقولوؤن لالهتهم. وأندادهم رفي حمر متي أي 
العذاب 9 لله إن كك ب سكل شيو 0 إ شري اي 014 
ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالموم في الخلق والربوبية وإنما: 
سووهم به في المحبة والعطيم وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله 
تعالى 9 ثم اَذ كمَرُوا برَيَيِمَ يَعَرِلُوت 09 2 أي يعدلون به غيره في 
العبادة التي هي المحبة والتعظيم””". 

.وقد ذكر ابن كثير في معنى قوله9 إِدْضوَْ م برت الْعَلَيِينَ 409 أي نجعل 
أمركم مطاعًا كما يطاع رب. العالمين وعبدناكم مع رب 


)00( الشعراء: /8-1ة. 
)2( الأنعام : ١‏ 
(*) مدارج السالكين ”/ .7٠١‏ 


العالمين20. قلت ولا منافاة بين ما ذكره ابن القيم وما ذكره ابن كثير 
فإنهم ما خضعوا لأمرهم واستسلموا له وقدموه على غيره إلا لما 
يجدونه في قلوبهم من المحبة والتعظيم لهم. وبهذا يتضح لنا أن المحبة 
لما دلت عليه لا إله إلا الله من قصر العبادة على الله ونفيها عمن سواه 
شرط في قبول لا إله إلا الله من قائلها وإذا فقد هذا الشرط فقد 
الإيمان» ولأن نقيض المحبة هو الكره والبغض والعداوة والبراءة» فمن 
أفرجٍ الله بالمحبة جعل نقيضها للطاغوت» وهذا معنى الكفر بالطاغوت 
كما تقدم فيحصل له الإيمان» فإن أشرك الطاغوت في المحبة مع الله 
ارتفع نقيضها عنه وبالتالي ارتفع الكفر بالطاغوت من أعماله ففسد 
إيمانه وبطل بسبب الشرك في المحبة» فتبيّن لنا من هذا أن الكفر 
بالطاغوت ركن مهم في الإيمان لا يتحقق الإيمان بدونه. 

يقول الشيع محمد ينعيف الوهات3:.:. :إن الإنسان لا'يستقيع. له دين 
ولا إسلام ولو وحّد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح 
لهم. بالعداوة والبغضاء»”"©. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن”7. . . إن بعض من يتولى خدمة من حاد الله ورسوله يَحَسّن 
أمرهم ويُرَعّب في ولايتهم ويقدح في أهل الإسلام وربما أشار بحربهم. 
فإذا قَدِم”'' بعض بلاد أهل الإسلام تلقاه منافقوها وجهالها بما لايليق إلا 
مع خواص الموحدين. فافهم أسباب الشرك ووسائله؛ ومن كان في 
قلبه حياة وله رغبة وله غيرة وتوقير لرب الأرباب يأنف ويشمئز مما هو 


للق تفسيرابن كثير 5/ .١5١‏ 

(؟) الدرر السنية /ا/ "67. 

() هو الشيخ عبد اللطيف بن عبده الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من 
علماء نجدء له ردود ورسائل في العقيدة» توفى عام 797١ه»‏ انظر.علماء نجد للبسام 
١‏ . ش 

(4) المراد فإذا قدم من حاد الله ورسوله. 


دون ذلك» ولكن المي كما قال 2 المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إنما تنقض عرى الوسلام عرووة عروة إذا ل في الوسلام من لا 
يعرف الجاهلية. وما جاء فى القران من النهي والتغليظ والتشديد في 
موالاتهم وتوليهم دليل على أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له 
إلا بمقاطعة أعداء الله وحربهم وجهادهم والبراءة منهم و التقرب إلى 
الله بمقتهم وعيبهم» وقد قال تعالى لما عقد الموالاة بين المؤمنين 
. وأخبر أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض قال 9 إلا تَمْمَلُوهُ كك فِنَْدُف 
لْارْضٍ وَهْسَادٌُ حكبيرٌ ©2740 وهل الفتنة إلا الشرك والفساد الكبير هو 
انتثار عقد التوحيد والإسلام وقطع با كمه القرآن. . . وقال تعالى8 ب 
يتَخِذ الْمُؤْصبُونَ اكيت ةم د لمكن يفصز للك يوس للد كذ 
لَه آك كمّثوأ جز كد74" '» وقد جزم ابن جرير في تفسيره بكفر من فعل 
ذلك. . فليتأمل من نصح نفسه هذه الايات الكريمات وليبحث عما قاله 
المفسرون وأهل العلم في تأويلها وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم 
فإنه يتبيّن له إن وفق وسدّد أنها تتناول من ترك جهادهم وسكت عن 
عيبهم وألقى إليهم السلم فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل 
الإسلام أي أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام و اخخار 
ديارهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب ظهورهمء فإن هذا ردة صريحة 
بالاتفاق. قال الله تعالى 9 ومن يَكَفرَ اليم كَقَدَ حبط حَمَهْمٌ وَهْوَ في اليو من 
لت 7400 0 


ومثل المحبة الطاعة كما تقدم عن ابن كثير 'فإن الذي يطيع المخلوق 


77 الأنفال:‎ )١( 

(؟) آل عمران: 8؟. 
() المائدة: ه. 

(5) الدرر السنية 9/ .١6٠‏ 


بحيث لا يعارض أمره بأمر غيره فإنه لم يكفر بالطاغوت» وإذا لم يكفر 
بالطاغوت انهدم إيمانه لفقد ركن منه» وهذا كحال أهل الكتاب الذين 
قال الله عنهم« أَعَحَدُوأ أُحبسارَهُم وَرُمسَتَهُمْ أربسابًا ين دوس ألوِ774, 
ومما يبين عظيم منزلة المحبة في الإيمان أن من أبغض الرسو لك أو 
أبغض بعض ما جاء به أو كره أن ينتصر دين الرسو لكي أو استهزأ بشيء 
منه فقد كفر كفرا أكبر”"» ولاشك أن من هذه حاله لم يكفر بالطاغوت 
وهو هواه الباطل المصادم للحق» وبهذا ينهدم إيمانه. 

ومما يزيد هذا الأمر ١إيضاحًا.أن‏ الله تبارك وتعالى ذكر فى كتابه 
الكريم بأساليب متعددة ما يدل على أن الكفر بالطاغوت ركن في 
الإيمان» ومن هذه الأساليب: 

أسلوب الشرط كقوله تعالي 9 مَمَن يَكْسْر يطعُت وَيْؤْصِن أنه َعَدٍ 


وى ساح سا سد م ول :2 ري 
سَتَمسَك بالمروة الْوتَضٌ لا أنفصام 6 746" . 


ومنها الإخبار بأن من لم يكفر بالطاغوت يكون إيمانه مزعومًا لا 
حقيقة له كقوله تعالى 8 ألم تر إِلَ الذي يَرْْمُونَ أنه َامنُوأ يمَآ أنزِلَ 
لَك وَمآ أَنزِلَ من قبَلِكَ برِبِدُونَ أن يتَسَاكَمَوأ إِلَ الطدعوت وَقَدْ مرو أن يَكَفُروأ 
و7 . 

ومنها الإخبار بأن البشرى خاصة بمن كفر بالطاغوت ومن لا بشرى 
له على الإطلاق لا يكون إلا كافراً فهو الذي يخلد في النار أبدًا ولا 
تحصل له بشرى مطلقًاء قال تعالى8 وَآلَدِينَ أجَتَتبُوا اموت أن يَعيدوها وأنابوا إل 


.8١ التوبة:‎ )١( 
."8/3 (؟) انظر مجموعة التوحيد‎ 
.565 البقرة:‎ )5 
.5٠١ النساء:‎ ):5( 


نهم ارا مير باذ 7403" ظ 
ومنها الإخبار بأن من أثنى على الطاغوت ولو بلسانه فإنه مؤمن به 
والمؤمن به ضد الكافر به» وكذلك حكم المؤمن بالطاغوت ضد حكم 

الكافر به. فحكم الكافر بالطاغوت الاستمساك بالعروة الوثقى»وحكم 

المؤمن به الانخلاع من العروة الوثقى. ومن انخلع من العروة الوثقى 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله وباينها فإنه كافر لا محالة» قال سبحانه 

0 لتر ِل لدي أُوثوأصِيبايِنَالحكتبي نابت وَالطمُوت وَيَفوُوَ 

َِذِنَ كفروأ متوُلَاءِ أهدئ + من ألَنَ ءَامَنُوأ سيلا 749" وسبب نزول الآايات. 

قول زعماء البهر, الو فضلوا الشرك والمشركين من كفار قريش على 

الرسو لع 00 
ومتيا الأخبارنباث الكفار ال 0 وأنهم يكانلون- في سبيلة 

كقوله تعالى 9 وَالِيرت كتروا َوَلِيَآوُهُمْ ل لوث 2406 وكقوله# وَاَلَدينَ 

كَمَو يعون فى سيل الطدعُورت 00 
فإذا كان من أحب الطاغوت ونصره وقاتل في سبيله واتخذه وليًا يكون 

عابدًا له لا محالة» اتضح أنه لا يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت» 

فإن من عبد شينًا وأطاعه فهو قد اتخذه وليًا حتى ولو لم يشعر بذلك» 

كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه# يأ كا بلقن د اليلق كد 

لين عَصِيا 2 يكبت إِيْ أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ ين لمن فتَْوتَ لِلشَّيِطْدن 
وَليا 3 037 وكقوله تعالى# وَمَن يَنََّدٍ أَللَيِطَننَ وَليكَامِّن دون 


ين ا 


3 1 


.١ا/ الزمر:‎ )١( 

(؟) النساء: ١‏ 

(9) انظر تفسير ابن كثير / 17946 . 
(5) البقرة: لا76. 

(6) النساء: 5لا. 

.50-55 مريم:‎ )١( 


١14 


بس ار 0# 


مَقَدْحَسِرَ خُسَرَا ناميا 2"”425. فإن أبا إبراهيم ما كان يظن أنه يعبد 
الشيطان ولكنه في الحقيقة عابد له وهو لايشعر. ‏ 0 


ومنها الإخبار بأن جميع الأنبياء اتفقوا على الأمر باجتناب الطاغوت» 
وفْسر هذا الاجتناب في آيات أخر بأنه اجتناب الشرك. ولاشك أن اجتناب 
الشركة ركن مهم في الإيمان الابضع الإيمان بدونه» قال تعالى8 وَلْمَد بَعَشْمَا 
ويحكل أن رَسُولَا أ 76" وقال سبحانه8 إِنَّم من يُشْرِك أله ففَد حَرَّم أنه 
نه َلْجَنَّهة74". وتحريم الجنة على المشركين عام ليس خاصًا بأمة من 
الأمم» فكل أمة مأمورة بالتوحيد واجتناب الشرك» فقد اتفق الأنبياء على 
التحذير من الشرك وهو الطاغوت الذي أمروا باجتنابه كما تقدم إيضاحه . 


ومن هذه الأساليب أساليب الحصر الموضحة بأن العبادة بكاملها حق 
لله وأن من صرف ثيئًا منها لغير الله يكون قد أعطى غير الله بعض 
خصائص الله وهذا هو الإيمان بالطاغوت لا الكفر به» وإذا حصل الإيمان 
بالطاغوت فُقد الإيمان لفقد ركنه وهو الكفر بالطاغوت. فمن أعاليت 
٠‏ الحصر تقديم فاتحت التاأغير عفر له قعالن © إناك تعيد د وَإِيّاكَ 
تَمْسَعِرت )4: وقول« آلا بيه النُ لكَايسَُ204 وأسلوب الاستثناء 
بعد النفى كقوله تعالى8 وَمَ] أ ل د 
وقوله سبحانه 9 وَمَاِنٌ لهل ايب 


2 


(2 


١1١9 النساء:‎ )١( 
.7”” النحل:‎ )0( 
المائدة: 7ل9.‎ )*( 
.” الزمر:‎ ):5( 

١ التوبة:‎ )5( 

.57 آل عمران:‎ )١( 


احايل 


وتقديم أداة الحصر كقوله « قل إِنَّما هو لودو برع ند د 
وقوله# إِنَما أله إل 1 ا و لل ومثل هذه 
الأساليب في القرآن الكريم كثيرة جدًا وكلها تبين بجلاء أن الكفر 
بالطاغوت ركن الإيمان وأنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت 
في قلب عبد أبدّاء بل إذا حل هذا رحل هذا. 

وبمثل ما جاء في القرآن الكريم جاء في البسنة الصحيحة كالأحاديث 
التى اشترطت الكفر بما عبد من دون الله لدخول الجنة أو اشترطت . 
الإخلاص أو خلع الأنداد وكسر الأوثان والبراءة منها ومن أهلها مما 
تقدمت الإشارة إلى طرف منه في الفصول المتقدمة . 


)1غ( الأنعام : 08 
(؟) التبساء: ١لا .١‏ 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج 


-١‏ إن العلم بحقائق المسميات العقدية شرط في صحة, العمل بها. 

"ب إن الجاهل بحقائق الوسييات :العقذية يفوته الحق حتى ولو رغب 
' فيه . 

اذك كثرة -000 لشرعية ‏ المبينة 0 العلم ومكئته 0 0 
4 [إت لمج اف ل لوالو ادق تقل 1 
َه إن سبب الانحراف في الأمم إما الجهل بالحق أو الرغبة عنه: 0 
1 إن الرعيل الأول ساروا على منهج الرسولية في العدم بواعيل» 
وأزالوا كل لبس أعدث حول الحتائق العقدية : ' 

/ل إن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله وآن للطواغيت وَووسًا 
شرهم عظيم وخطرهم جسيم. 

ل إن عبادة المشركين للملائكة والأنبياء 57 د ينقص من 
قدرهم ولا يضرهم عند الله تبارك وتعالى» وعبادة المشركين إنما تقع 

في الجقيقة على الشيطان الامر بها . 

4- إن اختلاف تفاسير السلف للحقائق الشرعية إنما هو اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد. ْ 0 

٠-_إن‏ الحقائ ثق الشرعية يكفي فيها بيان الله ورسوله/ة. 

1١‏ إن الكفر بالطاغوت يعني البراءة منه وبخضه وعداوته وإتكان عبادته 
وعدم طاعته . 

7 إن الكفر 'لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

١‏ إن الأنبياء جميعًا قد بيّنوا كيفية الكفر بالطاغوت وأمروا باجتناب 
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عبادة الطواغيت. 
“1ك كمرة النصوصى الغترفية اللقرة من عاد الذافوك بالك 
متتوعة 1 
65 إن تشريع جهاد الكفار من أعظم ما يبيّن معنى الكفر بالطاغوت. 
7 إن الكفر بالطاغوت من أعظم أركان الإيمان. 
١7‏ إن الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت لايجتمعان في قلب عبد أبدًا . 
- إن أصل الإيمان أعمال القلوب» فكذلك الكفر بالطاغوت بالقلب 
أصل عظيم فيه. 
49 إن شروط قبول لا إله إلا الله من قائلها من أعظم ما يبيّن العلاقة 
بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. 
5" كثرة الأساليب القرانية المبينة لعلاقة الإيمان بالكفر بالطاغوت» 
. وكذلك الأحاذيث النبوية ولكن لا يعقلها إلا العالمون: 
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فهرس المصادر 


- القرآن الكريم 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف محمد بن ناصر 
الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» بيزوت» الطبعة الأولى» عام 
0484 ها. 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية» نشر دار الجيل» بيروت» عام 19177 م. 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثيرء الطبعة الثانية» عام /ال91١م»‏ دار 
الفكر ومكتبة المعارف ببيروت. 
- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد بن عبدالرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري» تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر» ' 
الطبعة الثالثة» عام1949١ه.‏ 

- تحكيم القوانين» للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» الطبعة الثانية» 
الرياض» عام7٠5١ه.‏ 
- ترتيب القاموس 'المحيط على ريق السك المنير وأساس البلاغة» 
تأليف الأستاذ: الطاهر أحمد الزاوي» نشر عيسى البابي الحلبي 
وشركاهء الطبعة الثانية . ْ ْ 
- تفسير غريب القرآن» لعبد الله بن مسلم بن عتيبة» تحقيق السيد أحمد 
صقرء دار الكتب العلمية ببيروت» عام/9؟١١ه.‏ 
- تفسير الطبري المسمى١‏ كتاب جامع البيان في تفسير القران»» لابن 
جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر يبيروت» /9١١اه.‏ 
- تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» تحقيق د: محمد إبراهيم البنا 
وزميليه» طباعة دار الشعب. 
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- تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشر. 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاء لابن رجب الحنبلي. 
دار المعرفة» بيروت. 

- الدرر السنية في الأجوبة انرق جمع عبد الرحمن بن قاسم. 
الطبعة الثانية» 7/6١ه.‏ نشر دار الإفتاء» السعودية. 
زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي. المكتب الإسلامي . 
زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وأخيه عبد القادرء مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية» 
الطبعة الثانية» عام١٠5١ه.‏ 
- سنن ابن ماجهء بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 
العربي» 06ه. ْ 
داسدن النيفقية .دان الفكر :فى بتيروت »لا الحسيس النين الكرى): 
وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني . 
- السنة» للحافظ اللالكائي ( المسمى شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)» تحقيق أحمد سعد حمدانء. الطبعة الأولى» نشر دار طيبة 
بالرياض » اه | 
- السيرة النبوية الصحيحة» تأليف أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم 
والحكم بالمدينة المنورة» 7١5١ه.‏ 
- شرح كتاب التوحيد. من صحيح البخاري. 20 
الغنيمان» الطبعة الأولى». عام 05٠5١هء‏ توزيع مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة. 
- الشيخ حافظ حكميء تأليف أحمد بن علي علوش مدخلي» مكتبة 
الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» عام5١5١ه.‏ 
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- الصارم المسلول على شاتم الرسول. لابن تيمية» تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميدء دار الفكر. 
5 الصحاح لإسماعيل بن حمّاد الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور 
عَطازَء الطبعة الثانية» عام 5٠5١ه.‏ 
- صحيح الشارئ: المكتبة الإسلامية باستنبول». عام 1910/4١م.‏ 

- صحيح مسلم بشرح النووي» الطبعة الثانية» عام97؟١اه.ء‏ نشر ذان 
إحياء التراث العربي ببيروت. ٠‏ 
- صحيح سنن ابن ماجهء لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة» 
عام504١هه‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
- صحيح سنن أبي داودء لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 
عام94 ٠5١هه‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
- صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 
عام8٠5١ه»ه‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج. ! 
الصلاة وحكم تاركهاء لابن قيم الجوزية» بتحقيق تيسير زعيتر» نشر 
المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى» عام١٠5١ه.‏ 
-.عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم» تعليق زكريا على 
يوسفء مطبعة الإمام . 
- العرب والإسلام» لأبي الحسن الندوي؛ المكتب الإسلاميء. 
عام789١ه»ه‏ الطبعة الثانية. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود»ء لمحمد شمس الحق العظيم 
أبادي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية» 
عام1947١ه»‏ الطبعة الثالثة. 
- غريب الحديث». لإبراهيم بن إسحاق الحربي. تحقيق د.سليمان 
العايدء الطبعةالأولى. عام400١ههء‏ نشر مركز البحث العلمي . 
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بجامعة أم القرى. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع أحمد 
عبد الرزاق الدويش» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث بالسعودية» 
عام١1١5١اه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة للنشر ببيروت» الطبعة الثانية. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
: نشر المكتبة السلفية» الطبعة السادسة. عام!19١ه»‏ بتعليق الشيخ بن 

باز. ٠‏ 
- فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» لصالح بن عبد الله العبود. 
نشر دار طيبة بالرياض . 
- قرة عيون الموحدين في تحقيق. دعوة الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب» الناشر مكتبة الرياض الحديثة . 
- القول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
. الطبعة الأولى» عام5١5١هء‏ الناشر دار العاصمة بالرياض. 
-لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور» نشر دار صادر ببيروت. 

. - المتواري على تراجم أبواب البخاري» لناصر الدين. احمد بن محمد 
المعروف. بابن الهنيرء تحقيق صلاح الدين مقبول أحمدء الطبعة 
الأولى» عام401١»‏ نشر مكتبة المعلا بالكويت. 
- مجموعة التوحيد». جمع محمد بن عبدالعزيز بن ع نشر المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة. 
- مجموع فتاوى شيخ ,الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم. الطبعة الأولى.. ا 
- المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لعبد الحق بن عطية 
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الغرناطي» تحقيق أحمد صادق الملاح» نشر المجلس الأعلى للشؤون : 
الإسلامية بالقاهرة . ١‏ 
- المحلى» لابن حزمء دار الأفاق الجديدة ببيروت. 

+ صر عحه دام للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري». 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الثانية» عام7947١هء‏ 
المكتب 2 ودار العربية» بيروات . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» لابن القيم 
اختصره محمد بن الموصلي». نشر إدارات البحوث العلمية بالسعودية. 
5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسبتعين» لابن القيم» 
تحقيق محمد حامد الفقى عامة/1اهب مطبعة السنة المحمدية 
بمصر. ظ 
5 الوك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيض " 
للذهبي. دار الفكرء ببيروت». عام1194اه. 
ات مسيل الإمام. أحمد بن حنبل» وبجامة 0 العمال»؛ نشر المكتب 
الإسلامي ودار صادر ببيروت. ء١‏ 
- مغارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 1 الأصول. لا تك ٠‏ 
الطبعة الأولى. عام١٠5١ه,‏ تحقيق غمر بن محمود أبو عر نشر. دار 
ابن القيم بالدمام. - ٠‏ ْ 
- معجم مقاييس اللغة» اعد وار تتم مالسا متا 
هارونء دار افك لكر والتوريع عام96؟١ه.‏ 
- المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم. وضع محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر ببيروت. 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ابيع ندا مجموعة من 
المستشرقين» مطبعة بريل في لندن؛ عام9600١م.‏ 


١ / 


- مغني اللبيب من كتب الأعاريب لابن هشام» تحقيق محمد مخبي 
الديخ عبد الحميل» 'نشر المكتية الفيضلية بمكة المكرمة: 
- المفردات فى غريب القرآن» للحسين بن محمد المغروف بالراغب 
الأصفهاني. تحقيق محمد سيد كيلاني» ا عام1781اهء 
جك يفطي الخلئ وتيركاء تمصير 
- مقدمة في أضول التفسير» ٠‏ لابن تيمية » تحقيق د. عدنان زرزور» 
الطبعة الأولى» عام١79١ه»‏ نشر دار القرآن الكريم بالكويت. ظ 
- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق د.. محمد رشاد سالمء طبع , 
حاطعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» عام ٠‏ اها 
-.مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الومامو “طبع جامعة الإمام محمد بن 
سجود بالرياض. 

نقد القومية العربية على ضوء 'الإسثلام والواقع. لعبد العو بن بازء 
الطبعة الثانية» عام١194١ه»‏ نشرالمكتب الإسلامي ببيروت. 
- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد 
الزواوي» ومحمود الطناحي» شر المكتبة العلمية ببيروت. 

- النهج السديذ ف .تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» لجاسم الفهيد 
الدوسريء» الطبعة الأزلي: 'عام5٠5١ه»ه‏ دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي : الكويت. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة قط سن و ودين او 1 ا وطن اح مت قفو لوا ع ع 5 
الفصل الأول : أهمية العلم بحقائق المسميات العقدية. 0000 
الفصل الثاني : حقيقة الطاغوت في اللغة والشرع رن 
الفصل الثالث : حقيقة الكفر بالطاغوت في اللغة والشرع 5 
الفصل الرابع : العلاقة بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت ا 8 
المبحث الأول: حقيقة الإيمان في اللغة والشرع ا م ا 1 
المبحث الثانى : علاقة الكفر بالطاغوت بالإيمان بالله معام ا 17 
فهرس المصادر ا 


احرل 


